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ملخص البحث 

من حكمة الله تعالى أن خلقَ الخير والشر» وجعل الحق ‏ صراع مع الباطل وإن كانت 
الغلبة للحق وأهله؛ إلا أن النصوص الشرعية أمرت بمجاهدة أهل الباطل» ومن طرائق مجاهدتهم 
كشف شبههم» والرد على باطلهم» وإقامة الحجة عليهم بالبيان والبرهان؛ لأن كيدهم لذا 
الدين كائن ‏ كل زمان وكل مكان: ويتولى كبر ذلك أهل الكتاب - اليهود والنصارى - 
ومن ألوان كيدهم 2 هذه الأزمنة الدعوات المختلفة التي تنادي ب"التآلف بين الأديان" ولا تآلف 
إلا عن طريق الحوار» فجاءت هذه الدراسة المختصرة تبيّن مشروعية الحوار معهم» وتظهر ك 
الوقت ذاته أهم أهدافهم التي يسعون لتحقيقهاء والتي تتمثل 2 المحافظة على دينهم» ونشر 
عقيدتهم» ولبذا اهتمت هذه الدراسة ببيان المنهج الشرعي الذي يجب أن يسلك عند محاورتهم» 
وذلك بوضع القواعد التي جاءت بها النصوص» وأرشدت إليهاء وحثت على سلوكهاء كما 
كشفت هذه الدراسة عن خلو مؤتمرات الحوار وندواته من أهم الموضوعات التي يجب أن يقع 
التحاور فيهاء فاهتمت بذكر الموضوعات الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه الحوارات» 
لتؤتي ثمارهاء وتحقق الغاية منها. 


۷ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


الحمث لله الوائحب الأخدء الذي لم يلد وله يولد ولم يكن له كفوا اتحدء والضلاة 
والسلامُ على خير خلق اللّه؛ محمد بن عبد اللّه» خيرمن جاهد 2 الله بلسانه ويدهء ففتح الله 
به فوا لاء واذانا صما كسف اللي اة :واقام يه الك وا زاح يه اتظلحة .وجا 
بشريعةٍ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلى الله عليه وعلى آله» وصحبه» وعلى من 
سار على نهجه» واقتفى آثره» واهتدى بهدیه» إلى يوم يبعثون. 


ر 


ر ل ا r‏ ا ري رر ھ ےر لە 
أما بعد : فإن الله تعالى قال: # ولو سَاء ربك لَْعَلَ آلا مه واجدة ؛ رالو یوی س 
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فهذه حكمة الله تعالى ب2 عباده أن يكونوا مختلفين 2# معتقداتهم وأديانهم» إلا تلك 
اا اتخذت من انسدق لبن ها کک من الله شان امو ريل بار 
ومع الإقرار بهذا الضوع والتضاد» :فإنه لايد من السرا بين الق والباطل» :وإن. كانت العلبة 
فى وا هلد إلا ان مهاه امورو مجاه امل الباظل باتنع اال الخد راهان 
ea‏ :ذلا a a‏ ا لقو 4 ENO‏ اعمال يهو شرك لذ 
الإعراض عنه» ولا الزهد فيه؛ وذلك من أجل إحقاق الحق» ودفع الباطل» وكشف الشبهة» 
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ورد الفرية» مقاومة لأعداء هذا الدين وأهله»؛ الذين لن يكفوا أذاهم» ولن ينال ولام ب 
ید خلوا الناس 2 دینهم› وهذه الحقيقة لا تحتاج إلى حوار ولا 000 0 إلى ڪبير عناء 27 - 


الإثبات والاستدلال. قال تعالى : # وکن ری عنك الوه ولا التصلری حن ر ع مہم لک هکی اله هو 
هد ند ون اکت اهو هم بعد ای جا اوأر ماک ما ين لر لاير © االبقرة: ° 

ومن صور هذا الكيد ب2 هذه الأزمنة» الدعوات المختلفة التي تنادي ب "التقارب" و'التعايش' 
و"التآلف بين الأديان' وهذا لن يكون إلا عن طريق الحوار» ولا حوار إلا بتقارب الأفكار: 
وهذا لن يكون إلا بقبول الآخرء وإقرار الانفتاح والتعددية» والتسليم بأنه لا دين يملك كل 
الحقيقة! فتكاثرت الدعوات التي تطالب بالحوار لإزالة الكراهية وإحلال التعايش والسلام؛ 
ونسيان الماضي بما فيه من تصادم وخصام! وإذا كان من المسلّم به أن الدعوة للحوار وجدال 
أهل الكتاب بالتي هي أحسن لا إشكال فيهاء ولا غبار عليهاء إلا أنه بتأمل كثير من تلك 
الكتابات والدعوات» يتبيّن أنها 4 عمومها افتقرت إلى التأصيل الشرعي» وخلطت بين الأمورء 
وتجنت على النصوص» وبالغت ب رد الأصول» وجهلت طريق الوصولء لبذا رأيت أن أضع هذه 
الخطوط العريضة ب مسألة الحوار مع أهل الكتاب» لما ذكرت» ولكثير من الأسباب من 


-١‏ افتقار كثير من الكتابات إلى التأصيل الشرعي لكيفية الحوار مع آهل الكتاب. 

؟- إيضاح بعض الأهداف التي يرغب أهل الكتاب 2 تحقيقها من وراء هذه الحوارات» 
ليتبين المسلم حقيقتهم» وأنه لولا تحقيق مصالحهم المختلفة لما وافقوا عليهاء وطالبوا بها. 

"- الإصرارٌ من كثير من كتاب ودعاة الحوار - من المسلمين - على أن هذه الحوارات لا 
علاقة لبا بالدين» وأن إقحام الدين فيها إفشال لہا. 

اث كككرة القاييل E RAEN ESE‏ الكتان:. واسشف د 
جذبها بجهل إلى الدلالة على آرائهم وأفكارهم. 

5- كثرة وفداحة الآثار السلبية التي ترتبت على فتح باب الحوار مع أهل الكتاب - دون قيد 
تحت مظلة أن العم اقل هيد ا اکل مما خم 
وإزالة اللبس. 
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الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


1- خلو الكتابات والمؤتمرات واللقاءات من الحديث عن الشرك ووجوب محاربته» وبيان 


فساد عقائد النصارى © التثليث» والصلب» مع ثبوت EELS SR‏ 
عراف ها ومع ذلك لأ تمن يان فادها كرا عدن ذغاة نو ارد كصناية: 


لبذه الأسباب وما ذكرت قبلهاء آثرتُ الكتابة ب2 هذا الموضوع» وجعلت عنوان الدراسة 
"الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعدهُ وموضوعاتة" وقد قسمته إلى مقدمةٍ وخمسة مباحث»› 
قالمقيمة أشرت. فيها إلى إرادة الله ماق وحكمته التي اقتضت أن يخلق الحير والشر.وآن يقع 
الصراع بينهماء وأن هل الحق مطالبون بنصرته والدفاع عنه» وأشرت فيها إلى الأسباب التي 
دفعتني للكتابة ج هذا الموضوع» ثم كان المبحث الأول عن التعريف ببعض المصطلحات» 
وأشرت إلى أن بعض العلماء لم يفرق بين المصطلحات المتعلقة بمسألة المناظرة والمحاورة 
والمجادلة وما 4 معناهاء وبعضهم يرى الفرق» وإن كانوا يرون أن كافة المصطلحات تندرج 
تحت الحوار ثم يقع التمييز بينها بعدئذ» أما المبحث الثاني فتحدثت فيه بإشارات بسيطة عن 
مشروعية الحوار مع آهل الكتاب» وبيّنت أن النصوص دالة على جوازه» وأشرت إلى الخلاف 
2 مسألة نسخ آية الجدال بآية السيف وبينت أن القول بالنسخ ممتنع لعدم وجود الدليل» ولا 
يصار إلى النسخ أصلا مع إمكان الجمع بينهماء أما المبحث الثالك فكان عن أهداف الحوار 
مع أهل الكتاب» وبينت فيه أهداف أهل الكتاب من الحوارء وأن غرضهم منه خدمة 
عقائدهم» ونشر باطلهم» وجذب الناس إليهم» ومحاولة الحصول على الاعتراف بدينهم» أ 
المبحث الرابع فكان عن القواعد التي يجب مراعاتها عند حوار أهل الكتاب» حتى يؤتي 
الحوار ثمراته؛ ويحقق المسلم من ورائه غاياته» التي ترتبط 2 أصولها وفروعها بالدعوة إلى 
الله تعالى» والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به» أما المبحثُ الخامس 
فكان عن موضوعات الحوار مع أهل الكتاب» وبينت فيه أهم الموضوعات التي يجب أن 
يتضمنها الحوار معهم» فمنها ما يُدعون إليه؛ ومنها ما يتعلق ببيان بطلان عقائدهم وفسادهاء 
ثم كانت الخاتمة وفيها أهم النتائج» والتوصيات. 


وبعد فما هذه الأسطر إلا جهد متواضع» أسهم به 24 تحقيق جملة من القواعد والمبادئ 
المأخوذة من الأصول الشرعية» لبيان الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها الحوار مع آهل الڪتاب› 
ليثمر ثمراته› ويحقق أهدافه ويؤجر المطالب به ويسلم مراده» واللّه أسأل التوفيق والإعانة. 
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المبحث الأول: 
التعريف ببعض المصطلحات 


لا ريب ي وجود كثير من المصطلحات التي تُبحث تحت هذا المفهوم - الحوار - خاصة 
تلك التي يُقصد بها البرهنة على صحة الدعوى» أو إقامة الحجة على الغير ونحو ذلك» وهذه 
إشاراتث مختصرة للتعريف بمصطلح الحوار وغيره مما هو 4 معناه: 


تعريف الحواروالمحاورة لغة واصطلاحا : 


û “eal (Dn 0 2. 3‏ . 
أصله يرجع إلى حور» يقول ابن فارس : الحاء والواو والراء» ثلاثة أصول» ومنها الرجوع, 
يقال: حار إذا رجع» قال الله تعالى: © ته ظن أن أن جور )ب * االانشقاق: ١0-١4‏ والحؤر: 


3 3 ™( 
مصدر حار حورا روجع : 


)١(‏ هو:أحمد بن فارس اللغوي» برع 4 اللغة» وله العديد من المؤلفات منها :اختلاف النحويين» فقه اللغةء 
كانت وفاته سنة 59١‏ ھ» بالري. 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 27-70). لابن خلكان» الطبعة الأولى» ۱۹۹۷/۵۱١١۷‏ م» مكتب التحقيق› 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/0١١. .)١١7‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
هم 9م دون ذكر لرقم الطبعة. 
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أما 2 2 الاصطلاح: فيقصد بالمحاورة المراجعة 2 الكلام » ومن ذلك فوله تعالى: # قد 
هو مده مه فير كَ PPF‏ و 2 
سا مادصو 4 2 و ساح رار ور ر ا 
١‏ ىم 
سيمع أللّه قول الت تجار تلك ف رَوْجِها وتسم 1 اللتووالله لله إسمع تحاور رصان الله سميع بص )4 المجادلة: 


فمعنى الحوار يرجع إلى الكلام الذي يدور بين طرفين» لذلك قيل ب4 تعريفه: (نوع من 
الحديث بين شخصين أو فريقين» يتم فيه تداول الكلام بينهماء بطريقةٍ متكافئة فلا 
يستأثر به أحدهما دون الآخر ويغلب عليه البدوء واليعد عن الخصومة والتعيضت) 597 


ومما قيل 4 تعريف المحاورة أنها: (مراجعة الكلام والحديث بين طرفين» ينتقل من 
الأول إلى الثاني» ثم يعود إلى الأول وهكذاء دون أن يكون بين هذين الطرفين ما يدل 
بالضترورة على وجود اللخصوفة) ”'. وبناء على ما سيق فالمكاوزة هي المراجعة ف الكلام. 


تعريف الجدل في اللغة والاصطلاح: 


لغة: يذكر "ابن فارس" أن (الجيم والدال واللام أصلّ واحنء وهو من باب استحكام 
الشيء # استرسال يكون فك وانتداةالحصومة» ومواجمة اكا 

والجدل: اللّدَدُ 2 الخصومة» والقدرة عليهاء يقال: جادلت الرجل فجدلته جدلا أي: 
غلبته”". فالجدال والمجادلة كما هو ظاهر من مدلولما اللغوي تعني المحاورة» ولكن بطريقة 
يتخللها النزاع وطلب الغلبة 4 الغالب. 

الجدل ‏ الاصطلاح: كثرت الأقوالٌ 4 معنى الجدل اصطلاحاًء ولا غرابة ب4 ذلك 
لوجود هذا المصطلح من عصور متطاولة 27 القدم 2 مع مراعاة الاختلاف 2 مدلوله والغاية مله 
- فقد تحدث عنه الفلاسفة اليونان» والكلمة اليونانية "دياليجو ومعناها المحادثة2» أو 


)١(‏ ك أصول الحوار .)2١١(‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ۵۱٤١۸‏ / /58ام. 
0) # أصول الحوار .)١9(‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة .)٤١١ /١(‏ 


)€3 انظر: لسان العرب (۱۱/ 1۰0-۳(. لابن منظور› دار صادر» بيروت» دون ذكر لرقم الطبعة» أو 
ايها 
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QD 


اللخادلة > ومن معائيها أنضاءالخوار “> المحاهة:.فن النفاش* 


ومن تعريفات الجدل 2 الاصطلاح عندهم: (فن الحوار أو البحث عن الحقيقةٍ عن طريق 
امزال اا 

أو هو: فن الوصول إلى الحقيقة؛ وذلك عن طريق اكتشاف المتناقضات التي يتضمنها 
اول الخ 

فلت وهدأ'الأسلوب تاقح جدا ك جدال آهل الكنابومعاورهم: لأن كثيرا مما 
يذكرونه عن كتبهم يناقض بعضه بعضاًء بل متناقض ے نفسه» وإذا بطل ما يحتجون به 
و اليد رطا ككل ما ار ةا 
اننا" اجون هنس لعن فس اس به علناء اا دراه وا :“ون الشويفات الواردة 
فيه» أنه: (تردد الكلام بين الخصمين إذا قَصّد كل واحد منهما إحكام قوله؛ ليدفع به 
قولَ صاحبه) . 


لالجد 8 اا اك ترقيل ف رة اا اردق اللو خصهه عن 


)١(‏ انظر: مذاهب فكرية معاصرة .)١119(‏ محمد قطب» الطبعة الأولى» ”٠5١ه‏ / ١۱۹۸م»‏ دار الشروق. 

(9) انظر: موقف ماركس وأنجلز من الآداب العالمية (9؟). رمسيس عوض» مكتبة الأنجلو المصرية. 

(9) انظر المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها .)١7(‏ الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الرابعة› 
۱۹۸۲/۲ م» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض. 

(5) الجدل بين أرسطو وكانط (15-15). د. محمد فتحي عبد الله الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ/‏ 550امء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت. وانظر: منهج الجدل والمناظرة (10-75). ويظهر من مؤلفات 
"أفلاطون" استخدامه لبذا الأسلوب غالباً» انظر على سبيل المثال: محاورة بروتاجورس (177-11) ترجمة 
الدكتور/عزت قرني» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ١١٠7م؛‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 

(5) انظر: مذاهب فكرية معاصرة (319). وهو تعريف 'ستالين' لكلمة ' ديالكتيك . 

0) الفقيه والمتفقه )001/١(‏ للخطيب البغدادي» تحقيق عادل العزازي» الطبعة الرابعة» 4٠٤١۸‏ / دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 

(۷) النهاية 2 غريب الحديث والأثر .)2200-553/١(‏ لابن الأثير» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
0ه ١٠٠٠مء‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 


WT 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


إفساد قوله: بحجةٍء أو شبهة» أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة ج الحقيقة) . 


ويظهرٌ أن الجدلَ 2 أصله أمرٌ مذموم؛ لأن القصد منهٌ 2 الغالب إظهار الغلبة» وإفحام 
الخضم: ولذلكا ما ورد نف القران اتكريم إلا مقيدا بان ايكون يال فى اکن 


ولعله من المفيد الإشارة إلى أن بعض الباحثين فرّق بين الجدل والحوار» وذلك بالنظر إلى 
مدلول كل منهماء فبداية يقال: إن كلا من الجدل والحوار يلتقيان © أنهما حديث أو 
مراجعة للكلام بين طرفين» لكنهما يفترقان بعد ذلك» فالجدل ب2 الغالب يُقصد به اللدد بخ 
الخصومة» والشدة ب2 الكلام» والعناد والتمسك بالرآي» والتعصب له. 


أما الحوارٌ فهو مراجعة الكلام بين الطرفين» دون أن يكون بينهما ما يدل على وجود 
الخصومة» والقرآن العظيم يدل على هذا الفرق» فيستخدم الجدال ك المواضع غير المرضي 
عنهاء أو غيرالمجدية» بخلاف الحوار”". 

قلت: لقد جاءت الآيات الكريمة بلفظ الجدال مع آهل الڪتاب»› وقيّدته بأن يكون 
بالتي هي أحسن» وعلى هذا فإن الجدال إذا كان بهذا الوصف» ومن أجل الدفاع عن الحق» 
ورد الباطل» وإقامة الحجة فهو محمود مأمور به» ولبذا لا غرابة لو قيل عن مؤتمرات الحوار 
التي تعقد بين المسلمين والنصارى: "الجدال مع آهل الكتاب' فهذا مصطلح شرعي» له 


ضوابطه وقواعده. 
تعريف النظر 2 اللغة والاصطلاح: 


ف ا ل مکح حرج کرو غه إن فى واد 
فو كامل الشىء ومعانية: ثم وستمان ويتسع :ضيه 7 


220 التعريفات 5١‏ الجرجانى» تحقيق الدركتور /عيد الرحمن عميرة»› الطبعة الأولى: 2017 اه/ لامكامء 
عالم الكتب: 

0) انظر: ‏ أصول الحوار .)١١(‏ الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه )1١1-٠١4(‏ خالد بن عبد الله 
يحيى بن محمد زمزمى » الطبعة الثالثة ٠۲۸٠:٤٠١ه‏ / ۷ ca‏ دار المعالى. 


(۲) معجم مقاييس اللغة (644/0). 


٤ 
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والأصلّ 4 النظر من حيث اللغة إما التأمل» وإما أن فيه دلالة على التقابل؛ لأن كل 
واحدٍ من المتناظرين ينظر إلى صاحبه. 


أما تعريفُ النظر 2 الاصطلاح: 


فيقصد به ب2 هذا الجانب التأمل والتفكر للوصول إلى نتيجة ماء ويمكن حملة على 
النظر 2 القول ودليله لمعرفة قبوله أو رده» ولبذا عرّفه إمام الحرمين' ' بقوله: (المرادُ بالنظر 
ههنا فكر القلب وتأمله ب4 حال المنظور ليعرف حكمه... وحقيقة هذا النظر هو التأمل» أو 
الکو او الغو اونا و توك بواكد هن وا ا ايكون هذا ا 
نعنيه بالنظر) . ومن المعلوم أن المناظرة مأخوذة من النظر؛ والنظرٌ: فكر يطلب به علم أو 
ظن؛*“ لأن كل واحد من المتناظرين يروم الوصول إلى إظهار الصواب - هذا إن كان هدف 
المتناظرين إظهار الحق - ولبذا قيل المناظرة هي: (النظرٌ بالبصيرة من الجانبين ب النسبة بين 
الشيئين إظهاراً للصواب) . 


قوله وإبطال قول صاحبه) . 


(1) الإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين» شيخ الشافعية» اهتم بعلم الكلام» فزلت 
به القدم, إلا أنه 2 آخر حياته رجح مذهب السلف 2 الصفات وأقره» حما 2 العقيدة النظامية› له 
العديد من المصنفات منها: العقيدة النظامية» الشامل» الإرشاد» الكافية 2 الجدل» البرهان» وغيرها. انظر 
عن ترجمته: سير أعلام النبلاء (/417-478/1). للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي»› 
الطبعة السابعة ۵٠٤١١٠١‏ / ٠114م:‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

0) الكافية 2 الجدل .)١7(‏ وضع حواشيه خليل المنصورء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ / ۱۹۹۹م» دار الكتب 
العلمية »بيروت»› لبنان. 
الطبعة الأولى» ١١١٠ه/‏ ۹۷١۱۹م»‏ مكتبة الباز» مكة المكرمة»› السعودية. 

.)۲۸۷( التعريفات‎ )٤( 

)0( شرح عبد الوهاب بن حسين الآمدي على الولدية 2 آداب البحث والمناظرة (۷). مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابی» ۱۳۸۰ ۸ھ / ١1551ام.‏ 


۵ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


ومما يجب التنبه له أن بعض العلماء فرق بين المناظرة والمجادلة» واعتبر أن المقبول من 
هذين الأمرين هو المناظرة لا المجادلة» وذلك لأن الجدالَ عند هؤلاء ضربٌ من إلزام الخصم 
ووو TE‏ هليه EES‏ معنالة الجن A‏ سن عمف قزل مانت 


200 


الولدية: (والمناظرة © العرف هي المدافعة ليظهر الحق) . 


قال الشارح - بعد أن بيّن معنى المناظرة وأن المقصود منها إظهار الحق مطلقا -: (وهو 
احتراز عن الجدل فإنه مدافعة لإسكات الخصم؛ لأن كلا من المجادلين يريد حفظ مقاله» 


ا 7 الام 
وهدم مقال خصمه» سواء ڪان حقا أو باطلا) ‏ 


والرأي الآخر لا يفرق بينهماء بل يجعل المجادلة والمناظرة شيئاً واحداً» وأن الفرق إنما 
يقع بسبب الاشتقاق اللغوي ليس إلاء وممن ذهب إلى هذا القول "الجويني" حيث يقول: (ولا فرق 
بين فاط روا جد ال والمجادلة:والجداع خف هرف العلماء يالاصول والفزوع» ون عرق بق اليل 
والمناظرة على طريقة اللغة؛ وذلك أن الجدلّ 3 اللغة مشتقّ من غير ما اشتق منه النظر)”". 
وقد سكو العمل GS BEES‏ تيده بكاوم وكام سار حص لايع نذا 
ال 1 
قفري راد لف وا اها ؛ 


ت و ع الات وا ا اا او وو جع و 


ويجيء ويتردد... والمماراة المعارضة) 0 


.)۷( شرح الولدية‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه (۷). 

(۳) الكافية 2ے الجدل -١۷(‏ 18). 

)٤(‏ انظر: منهج الجدل والمناظرة .)١١ / ١(‏ الدكتور/ عثمان علي حسن» الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م» 
دار أشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

(0) لسان العرب (0/ .)۱۸١‏ باب الراء» فصل الميم. 


۳71 
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أما ب2 الاصطلاح: فيعرفه "الجرجاني”" 


بقوله: (طعن 4 كلام الغير لإظهار خلل فيه 

() 50 a 5 كح‎ 

من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير) ‏ . 

ويظهر من تعريف "الجرجاني' أن المراءَ يكون بے كل أحيانه مذموماً. 
5 2 بيقن * علا . € 4 5 . اده 0 د 5 

والمقصود أن المصطلحات التي تدل على معنى الحوار كثيرة ومتعددة > وفد فرق يعض 
4 5 .- : : 95 660 7 500 
العلماء والكتاب بينهاء وقال بعضهم إنها من قبل المترادفات » ويعضهم وإن حكم بالفرق 
بينها إلا أنه يرى أن الحوار يشمل الأنواع المذكورة؛ لأنها تشترك معه 2 مراجعة الكلام 
وتداوله بين طرفين» فهي تدخل 4 معنى الحوار من هذه الجهة» ثم تفترق بعد ذلك # دلالة 


(°) 


كل منها على أمر يميزه عن الآخر 


قلت: ومما يتعيّن ذكره أن الجدل نوغ من أنواع الحوار» إذا كان ب2 الجانب المحمود 
منه» كما حددته وقيدته الآية الكريمة + ولا يلوا آهل الت إلا الى هى اسن 4 


[العنكبوت: .]٤٦‏ 
وهذه إشارة مختصرة لمسألة مشروعية الحوار مع أهل الكتاب» من خلال هذه الآية 


)١(‏ علي بن محمد بن علي الشريف الجرجانيء له باع 2# العربية» له العديد من المؤلفات منها: شرح مواقف 
الإيجي» شرح السراجية» 4# الفرائض» التعريفات» ولد سنة ۷٤١‏ ومات سنة ۸١١‏ بشيراز. انظر: 
الأعلام (5 / 7). خير الدين الزركلي» الطبعة العاشرة» ۱۹۹۲م» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

() التعريفات (517). وانظر عن المراء مفهومه» وحكمه» وأسبابه»ء وآثاره» وموقف العلماء منه» وطرق 
علاجه والوقاية منه» كتاب: المراء ‏ الدين (15) وما بعدها. الدكتور /محمد بن عبد العزيز العلي» 
الطبعة الأولى» ١٠4١ه‏ / ۹٠٠۲م»‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 

(۳) يذكر بعض الباحثين من هذه المصطلحات: المخاطبة» المباحثة» المراجعة» المطارحةء المعارضة› 
المناقضة» المداولة» المداخلة» وغيرها. انظر: 2 أصول الحوار وتجديد علم الكلام (19). الدكتور / طه 
عبد الرحمن» الطبعة الثانية» ١٠٠٠م,»‏ المركز الثقا العربي» الدار البضاء. 

(4) انظر: منهج الجدل والمناظرة 57/١(‏ - 77). الحوار مع آهل الكتاب .)2٠١7(‏ الحوار آدابه وضوابطه (28). 


(0») انظر: الحوار آدابه وضوابطه .)5١(‏ بتصرف. 


۷ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


المبحث الثاني : مشروعية الحوار مع أهل الكتاب 


ورد 2 النصوص الشرعية ما يدل على ذم الجدل' ' وسوء عاقبته» غير أنه ورد 4 بعض 
النصوص ممدوحاً ويُتنى على صاحبه» ولا ريب أن هذا يدل على التغاير بين الأمرين» والفصل 
ذلك أنه عند الإطلاق» وإرادة الباطل» ورد الحق» يكون مذموماًء قال تعالى: 8 مَاحُجِلٌ في 

يكت آله إلا لذن كمروا أ 4 اغافر: .)٤‏ وقال جل وعلا: + ولوأ بلطل لِيُدَحِصُوأ پوق + 
اغافر: ]. وقال تبارك وتعالى: © ونالتا من میلف ابعر عار ولاه دی ولا كنب مير 0 )4 
[الحج: ها. 

أما إن فيد الجدال وكان من أجل الدعوة إلى الله تعالى؛ ودفع الباطل؛ وبيان الحق» 
والانتصار له» فهو محمودٌ مأمورٌ به» إما على سبيل الوجوب» أو الاستحباب» حسب مقتضى 


الحال. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله جل وعلا: # أَدَعٌ إل مييق رك الكو رلم عة اة 
ور لا 


ولمم الى هی أَحْسَنْ ‏ [النحل: 1۱۲١‏ وقوله تعالی: وَلَاجرٍواأَهْلَ اكب إلا يالى هي 
26 خسن # [العنكبوت: :61 


)١(‏ استخدمت الجدل هنا لورود اللفظة 2 النصوص» ولأن العلماء - المتقدمين خاصة - كانوا يعبرون بلفظ 
الجدل» والمجادلة» والمناظرة؛ وقد أشرت من قبل إلى أن الجدل نوع من أنواع الحوار» فليتنبه. 


۸ 
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وبهذا القيد» بل القيود - الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة - يتبيّن أن الحوارَ أو 
الجدال مع أهل الكتاب أمرٌ مشروع» ومما يدل على ذلك ويُرغب فيه؛ أنه 5ي فعله''' وطلب 
من أمته جهاد الأعداء؛ باللسان والقلب والمال» فعن عبد الله بن مسعود ذه أن رسول الله 5 
قال: '" ما من نبي بعثة الله ب4 أمةٍ قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره ثم إنها تَخلفُ من بعدهم خلوفٌ يقو ن ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 


00 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حيه ة خردل 


وعن أنس بن مالك ذه أن النبي 5 قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
(Dn ET‏ 
والسنتكم 5 


بحسب الغاية منه. يقول "إمام الحرمين': (من يت ما يكون محموداً مرضياًء ومنه ما يكون 
موه را خا مدو ها كون تدهم الي او تعفيق الاو او اى ان اط :او 
لا يطلب به تعرف ولا تقرب؛ امار وطلب ات وال إلى غير دلا من الرجوة المنوي وا 
واو نالع شیا اة و کدی ر ا ل وی ر ا و 
-ه 2 Py,‏ . ء و 

حَصِمُونَ )4 الزخرف: 10۸.. وأما الجدالٌ المحمود المدعو إليه» فهو الذي يحق الحق» ويكشف 
عن الباطل» ويهدف إلى الرشد» مع من يرجى رجوعه عن الباطل إلى الحقء وفيه قال سبحانه: 


سج اد 


۴ أدع إل سيل ريك با ليكمة والموعظة اة EE Ek‏ ادامر اليا سين [النحل: .]٠۲١‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ الجدل .)٤۹(‏ وما بعدها محمد أبو زهرة» لطبعة الأولى» دار الفكر العربي. 

() صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ ۲۷). كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. 

(؟) رواه الدارمي (۲۱۳/۲) كتاب الجهادءباب 4 جهاد المشركين باللسان واليد. دار الكتب العلميةء 
بيروت» لبنان. 
وقال الألباني: إسناده صحيح» انظر مشكة المصابيح )١١71/7(‏ حديث رقم (2851). الطبعة الثالثةء 
6م م» المكتب الإسلامي»بيروت. يقول "ابن حزم" بعد أن ذكر الحديث: (وهذا حديث 2 
غاية الصحة» وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابهاء كإيجاب الجهاد والنفقة 4 سبيل اللّه). الإحكام ١(‏ / 
.).٩‏ تحقيق لجنة من العلماءء الطبعة الثانية» /1401١ه»؛‏ دار الجيل» بيروت» لبنان. 


1۹ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


ومما يجب ذكره والإشارة إليه أن بعض الناس منع ا 
ت کے او ل رو ر ور ره رول كار ا مور 1 
رھ ے ور و ce.‏ رح سامء ا وء ل ع فا ع نے 2ے مه مرح سدم 
ودين اجو ف اه ِن بعد ما ستيب له حجَْهُمَ داحِصَةٌ عند رهم وَعَلَهِمَ حصب وَلَهُمَ عَذَابُ 
شرید )£ [الشورى: ۱٦-۱١‏ 
وقد أجاب "ابن حزم" عن ذلك بقوله: (وهذه الآية مبينة وجه الجدال المذموم... فيمن يحاج 


بعد ظهور الحق» وهذه صفة المعاند للحق»› الآبي من قبول الحجة بعد ظهورهاء وهذا مذموم 

5 5 95 و ر aa e‏ ص اع م حرم رص 

عند كل ذي عقل... ووجدناه تعالى قد قال: # أَدعٌ لِك سيل ريك باليكمة والمووظة أحَسََةَ 
ست ب هد 


را له 27 ر > ے2 >ء ي ر ص سا و 76و مج وج 2 ع بيعص 
ود لهم يلي هى أَحَسَن إِنَّ ريك هو أَعَلَمْيمَنصَلَعن سويلهء وَهوَأعلَم بالْمْهْمَدينَ © £ النحل: 
٠٥‏ فكان تعالى قد أوجب الجدال 2 هذه الآية» وعلم فيها تعالى جميع آداب الجدال 


كلهاء' فق الرقق والبيان4 والتزام التحق:.والربهوع إلى ما اوتجيقه الحجة القا مط 7 


ويذهب "ابن حزم" إلى وجوب المناظرة والجدال» ولكن بضوابطه وشروطهء فيقول 2 
قول الله تبارك وتعالى : رکا ا أَمْلَ ألصيكئي إلا باحسنإلا الِب انهم 4 
[العنكبوت: 41] فأمر عز وجل كما ترى بإيجاب المناظرة ب رفق؛ وبالإنصاف # الجدالء 
وترك التعسف» والبذاء» والاستطالة» إلا على من بدأ بشيء من ذلك» فيعارض حينئن بما 


(") 


ثم إنه قد وقع الخلاف 2 مسألة نسخ آية الجدال لأهل الكتاب بآيات القتال» فذهب 
بعض العلماء إلى أنها محكمة 2 جهة العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال 2 حق 
4 


الكافرين. 


أما الرأي الآخر فهو القائل بمنع النسخ للآية» إذ لا دليل على ذلك» ولا يصار إلى القول 


)۲۲ -۲۱ /١( الإحكام 2 أصول الأحكام‎ )١( 
.)۲٤-۲۳ /۱( الإحكام‎ )0 
دار‎ م5٠١١‎ / ٠٤۲۲ تحقيق عبد الرزاق المهدي» الطبعة الرابعة»‎ .)١77 / ٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


۷7م المكتب الإسلامي» بیروت› وذڪر أن بعض علماء التفسير قالوا بذلك. 
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بالنسخ إلا بدليل» ولا دليل هنا. يقول "الطبري” ': (لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل 


الأمر بالقتال» وزعم أنها منسوخة؛ لأنه لا خبر بذلك يقطع العذرء ولا دلالة على صحته من 
فطرة عقل) . ويقول: (إنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله ب4 كتابه بأنه منسوخ إلا 
بحجةٍ يجب التسليم لہا من خبر» اول 

كما بين شيخ الإسلام بطلان القول بنسخ آية المجادلة لأهل الكتاب؛ ومما قاله: (إن 
من الناس من يقول: آيات المجادلة والمحاجة للكفار منسوخات بآية السيف» لاعتقاده أن الأمر 
بالقتال المشروع يناليك المجادلة المشروعة؛ وهذا غلط» فإن النسخ إنما يكون اذا كان الحكم 
الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ... فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال 
المأمور به؛ فلا منافاة بينهماء وإذا لم يتنافياء بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ»› 
ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن استعمالها جميعاً أبلغ ب4 إظهار البدى 
ودين الحق) © ثم ذكر العديد من الوجوه التي تدل على ذلك وتبيّنه'”'» ومما ذكره أن 
ROSEN‏ يفف كاك الله تعزن تكن مو تلقف تحن Ba‏ بيبانا 
يتمكن معهُ من فهم معناه» لتقوم حجة الله تعالى عليه" وكذلك فإن رسول الله 4 قد 
سمعٌ من وفد آهل نجران» مع أن الجهاد مأآمورٌ به" ثم إنه من المعلوم أن القتال إنما شرع 
للضرورة»ء ولو أن الناس آمنوا بالآيات» لما احتيج إليهء فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب 
مطلضا وجويا أا وام الجهاذ فاقيا شرع اضرو رة سكيف رکون هدا فاضا مخ داه 


الأمم والملوك» التبصير 2 معالم الدين» ولد سنة 754ه / ومات سنة ٠١‏ انظر عن ترجمته: سير 
أعلام النبلاء ۱٤(‏ / /7551- ۲۸۲). 


(؟) جامع البيان (م/١١/ج/1١25/5).‏ دار الفكرء بيروت» لبنان» ۸٠:٠۸‏ / 1588م» دون ذكر لرقم الطبعة. 
() المرجع نفسهء ذات المجلد» والجزءء والصفحة. 

(4) الجواب الصحيح .)07/4-0/5/١(‏ تحقيق مجدي قاسم» الطبعة الأولى» 5١41١ه/997ام؛‏ مكتبة البلد الأمينء جدة. 
(0») انظر: الجواب الصحيح ۷٤ / ١(‏ - ۸۷). 

(5) انظر: المرجع نفسه -۷٤ /١(‏ 070. 

(۷) انظر: المرجع نفسه .)۷١ / ١(‏ 

(۸) انظر الجواب الصحيح ١(‏ / 85). 
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ولبذا كان علماء الإسلام قاموا بمحاوزة آهل الكتاب: وإقامة الحجة عليه ٠‏ :وهذا 
أصل لا يترك» فعله رسول الله َه وصحابته طت من بعده. يقول "ابن القيم" : (والمقصود 
أن رسول الله 4 لم يزل بے جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم إلى أن تُوي. وكذلك 
أصحابه من بعده» وقد أمر الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن ب السور المكية والمدنيةء 
وأمرهم أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة» وبهذا قام الدين» وإنما جعل السيف ناصراً 
للحجة» وأعدلٌ السيوف سيف ينصرٌ حُجِجّ الله وبيناته» وهو سيف رسوله وأمته) . 

وإذا تقرر هذا فإن محاورة ومجادلة أهل الكتاب جائزة» بل مستحبة» بل واجبة (إذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم» وإقامة الحجة عليهم» ولا يهرب من 
مجادلتهم إلا عاجزرٌ عن إقامة الحجة» فليول ذلك إلى آهله» وليّحَل بين المطي وحاديهاء 
والقوس وباريها) ”. 


والمقصود أن القولَ بجواز حوار أهل الكتاب أمرٌ جاءت به النصوص» بل دعت إليه 
ورغبت فيه» إن كانت الغاية والقصد منه رد الباطل» وإظهار الحق» لذلك اهتم علماء 
الإسلام بوضع الآداب والضوابط والشروط الخاصة بالمجادلة والحوار. 


ومن المعلوم أن شرط المحاور من أهل الكتاب هو عدم الظلم» كما بيّنته الآية 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: زاد المعاد (011-004/5) ابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط» عبد القادر 
الأرنؤوط» الطبعة الثالثة» ١570‏ / 6١٠٠م»:‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» لبنان. 
التفسير الكبير (587-797/1). للرازي» تحقيق دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى» ١474‏ ه / 
۸ م» دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(0) الإمام الحافظ لازم شيخ الإسلام وأخذ عنه كثيراء فهو شيخ الإسلام الثاني» كان فقيهاًء عاماً 
بالأصول والتفسير والحديث» من مصنفاته: مدارج السالكين» زاد المعاد» الصواعق المرسلة» ولد سنة 
۱ه / ومات سنة ١۵۷۵ء‏ 
انظر: شذرات الذهب (5 / 21370-118). ابن العماد الحنبلي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دون 
ذكر لرقم الطبعة آو تاريخها. 

(۳) زاد المعاد (۲ / 011). 


)٤(‏ زاد المعاد (" / ممه - كمه). 
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رود او او ر ر ت 


الڪريمةء قال تعال: ولا أا سڪ کب إلا الى م سخ إَد لي كث ينه ) 
[العنكبوت: .]٤٦‏ 


قال ارون ف الین مرا ثوالخووخ خش اله لهه الذكن خادوا عن وجه 
الحق» وعموا عن واضح المحجة» وعاندوا وڪابرواء © وقيل: هم الذين قالوا بإثبات الولد للّه 
تعالى» وقالوا: ثالث تلاثة» فهم 2 الشرك ظلم عظيم» فهؤلاء يُجادلون بالأخشن 
من تهجين مقالتهم» وتبيين جهالتهم» ثم إن هؤلاء ينتقل معهم من الحوار والجدال إلى 
القتال» وليس المقصود الامتتاع مطلقاً عن حوار الظالمين منهم» فإن رسول الله ويد حاورهم 
وجادلبم» رغم ظلمهم ومكرهم» وكتمهم للحق» وكذلك فعل علماء الآمة وسلفها الصالح› 
كن دون وكاتوا العلل سن هن اكد 


عرص < ساو 


ثم إن الله تعالى قال: +( دعل سيل ريك اليكمة وَألموعة َة حدر لهم الى هى 
يم 4 [النحل: 1١55‏ والآية صريحة 2 المقصود» فيدخل 2 ذلك آهل الكتاب وغيرهم› 
ومما قالهُ المفسرون بك معنى قوله تعالى: + أَدَعْ إل سيل ريك ¥ أي: إلى شريعة ربك» التي 
ا وشي الإساف © 


(Dn 


يقول "الرازي" ': (واعلم آنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (۷ / .)٤١‏ محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث» بيروت. 

(0) تفسير القرآن العظيم (” / .)٤١١- ٤١١‏ ابن كثيرء دار الدعوة للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع» 
استانبول» تركيا. 

(9) التفسير الكبير (0؟ / 1۷). 

() انظر: الحوار آدابه وضوابطه .)۷٤(‏ بمرجعه. 

(0) انظر: جامع البيان (م/ 8 ج /١5‏ 154). 

(5) العلامة فخر الدين الرازي» بدت من بعض مؤلفاته بلاياء الله يعفو عنه» فقد توك على طريق حميدة» 
واللّه يتولى السرائرء له العديد من المؤلفات» منها: المطالب العالية» المباحث المشرقية» ولد سنة 044ه, 
ومات سنة 1051 هى 


انظر: سير أعلام النبلاء .)0١١ - ٥٠١ /۲١(‏ 


رذن 
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وهي الحكمةء والموعظة الحسنةء والمجادلة بالطريق الأحسن» وقد ذكر الله تعالى هذا 
الجدل ف اة خرن فقال؛ وا مدو أَمْلَألحكتي إلا يالى هى أَحْسَنُ # العنكبوت: 6 
وكاتخكر الله شان كذ الصرق الثاذه معطت لكا على سكي روحب ان کک ا 
متغايرة متاق 


7“ ب قوله تعالى: ("بالحكمة" أي: بالمقالة المحكمة الصحيحة وهو 


ويقول "أبو السعود 
الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة» "والموعظة الحسنة" أي: الخطابيات المقنعة» والعبر النافعة 
على وجه لا يخفى عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهم..." وجادلہم" أي: ناظر معانديهم» 
'بالتي هي أحسن”" بالطريقة ة التي هي أحسن طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين» واختيار 
المجنه لأندرة E‏ قياف AD‏ كينا aE aS N‏ 

وقيل: المراد بالتي هي أحسن: أي جادلبم بالقرآن. وقيل: أي جادلبم بلا إله إلا اللّه. وقيل: 
جادلبم غي رفظ ولا غليظ» وآلن لبه جانبك”". 


م ا 33 5 ۰ 07 
را 55 هى أَحْسَنَ #4 على كافة هذه المعاني وغيرها 
ومما سبق يتبيّن أن الآيات الكريمة جاءت تحث على الدعوة إلى الله تعالى» بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وبيّنت أن الحوار والجدالَ مع آهل الكتاب يكون بالتي هي أحسن: وتبين 
أيضا أن آية الجدال محكمة غير منسوخة» لذلك فإنه لا عبرة بقول من يقول: إن الحوار معهم 
لا فائدة منهء بل الذي يجب قوله إن هذا الحوار يحتاج إلى تأصيل وضوابط› وفهم ودراية, 
تُستقى من نصوص الكتاب والسنة» وحينئذٍ فلا حرج على المسلم القادر من محاورتهم» بل 


.)١١١/ 7١(ريبكلا التفسير‎ )١( 

(0) هو محمد بن محمد بن مصطفى» شاعر مفسر من علماء الترك» ولد قرب القسطنطينية» وولى القضاءء 
له عدة مؤلفات منها: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: وتحفة الطلاب» قصة هاروت 
وماروت» ولد سنة ۸۹۸ھ ومات سنة ۹۸۲ ه. انظر عن ترجمته :شذرات الذهب (۸ / ۳۹۸ - ١0١‏ )). 
الأعلام (۷/ 0۹). 

(۳) إرشاد العقل السليم (290/4). 

.)٥١١ /٤(ريسملا انظر: زاد‎ )٤( 
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يكون الحوار معهم حينذاك مأمور بهء لإبطال شبههم» وإقامة الحجة عليهم» وعلى المحاور 
المسلم أن يكون مع النصوص الشرعية لا يتجاوزهاء ولا يحيد عن دلاتلهاء يتنقل بين أنوارها 
ركسع طاولا E E‏ نيرغ الوا زع اهل ا لليف واغاية 
فغاية المسلم وهدفه من حواره مع أهل الكتاب دعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له» ووجوب 
إيماتهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته ‏ أ كل ما جاء به» ومما يجب على المحاور 
المسلم أن يكون على يقين دائم أن دعوة آهل الكتاب للحوار ومطالبتهم به وموافقتهم عليه 


إنما هي لأجل تحقيق آهدافهم› وخدمة عقائدهم»› وتحقيق مآربهم. 
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المبحث الثالث: أهداف أهل الكتاب من الحوار 


إذا تقرر أن هدف المحاور المسلم وغايته من حواره لأهل الكتاب دعوتهم لعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» والإيمان برسوله كك ووجوب اتباعه وتصديقه ب ڪل ما جاء به» فان 
اهل كةب وة إلى تحن مدا واا هن وا اا بهذ وو 
استجابتهم للدعوات المطالبة بهاء وبتأمل موقف أهل الكتاب تجاه هذه الحوارات يظهر 
التبايق الواح بي جه الفيول بها اوردهاء هن يويدها ويهر ليها إنما بسن إن نحو 
يخدم مصالحهم ويساعد بے نشر عقائدهم» ومن يردها ويآبى الاستجابة لباء فلخوفه على 
عقيدته؛ لأنها لن تصمد أمام الحق والبدى» الذي سيأتي عليها من جذورهاء ومما يجب التنبيه 
عليه والإشارة إليه أن موقف اليهود من الحوار مع المسلمين غير واضح» بل يظهر أنه غير 
مرحب به من قبلهم؛ لأنهم يرون 2# نفوسهم الشعب الأفضلء”'' وأنهم لن يستفيدوا من هذه 


)١(‏ انظر: اليهود 2 القرآن )٤٤-٤١(‏ عفيف عبد الفتاح طبارة» الطبعة السادسة» ۱۹۷۸م» دار العلم 
للملايين» بيروت. وبيّن أن الأفضلية والخيرية إنما هي لأمة محمد ذَل. انظر: المرجع نفسه (55). اليهود 
والتحالف مع الأقوياء (45) وما بعدها. الدكتور/ نعمان السامرائي» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ / 5957امء 
رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية» قطر. وذكر مجموعة من الأقوال الواردة 2 أفضلية اليهود 
على غيرهم» ومن أدبياتهم قولهم: "عام عولام' الشعب الأزلي» وقولهم' عام نيصح " الشعب الأبدي. 
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الخواراك ديد هه وهم بزو فة رم بطلاو سيت الى عاف على يقاتهم 
ووجودهمء”'' ولبذا فلا غرابة آلا يقبلوا بالحوار أو يخافونهُ - خاصة مع المسلمين - لأنه ريما 
جر إليهم وعليهم ما لا يرضونة. 


هذه اذل مر بل خآ ا الس يوقي ا وون لواو من ادل اکا 


0 تحقيقها - مع ملاحظة أن بعض الأهداف 9 مشتركة بينهما 5 


بعض أهداف اليهود من الحوار 


-١‏ يرون أن الحوار والتقارب مع الديانات الأخرى وسيلة من وسائل نشر الدين والأخلاق ذات 


(Da ۰ . 4. ٠. E " 5‏ 
ويرى المفكر اليهودي مارتن بوبر أنه لا خلاص بدون اليهودية والنصرانية . 


؟- ومما يهدف إليه دعاة الحوار والانفتاح على الآخرين مسألة اقتناع الأتباع بأفضلية ما هم 


عليه من دين على الأديان الأخرى» وهذا ما ذكرهٌ الحاخام "أبراهام فلدمان" وقال: إنه 
يجب اعتبار الحوار وسيلة ناجحة لتحقيق يقظة الشباب اليهودي» وعودته إلى اليهودية عن 
طرق تعريفهم بتراث الآخرين ومقارنته بالتراث اليهودي””. ولأجل ذلك تجدهم يحرصون 
على هذا الأمر بصورة واضحة. يقول الحاخام "جاري م. بريتون” ': (إن خطوتنا الأولى من 
أبسط ما يكون» هي أن نفتح أبوابناء وأن نمد أيدناء وأن نستقبل إخوتنا المسلمين 


انظر المرجع نفسه (0۲). ونقل بعض الأقوال 2 بيان حقيقة هذه النفسية وان مصدرها الحسد» والعجز. 
انظر: المرجع نفسه .)٥٤-٥۳(‏ 

تقول ' غولدا مائير'": (لست متدينة» ولكني أعلم بأنه لولا الدين لاختفينا من الوجود) تكوين الصهيونية 
(45؟) نقلاً من كتاب: اليهود والتحالف مع الأقوياء ٤۲(‏ -47). 

انظر: الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام .)7١1-70(‏ الدكتور/ محمد خليفة 
حسن» مركز زايد للتنسيق والمتابعة» أبو ظبي؛ الإمارات العربية المتحدة» 7١٠٠م»‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 
انظر: الموقف اليهودي .)٠۳(‏ 


مدير قسم شؤون ما بين الأديان 2 اتحاد الجمعيات الأمريكية اليهودية. 
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00 
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والمسلمات بالترحاب. وعندئن علينا أن نتعلم ما يتعلق بالعالم الإسلاميء والعقيدة 
الإسلامية» وأن ندخلها إلى تراثنا الغني. ومعنى هذا أن نتعلم أعيادهم وتقويمهم وتعاليمهم 
الأولية وآماليم الدينية» وآن تطاعهم كيف تمارس عقيدتنا وآعيادنا وتقويمنا وتراثنا: 
واتتخابر]». اتسنا | نجل لقنا اي واموكنا O‏ ونه الختلذف» ١‏ بوك3 فا E‏ 
اک ورک علدا تود عنما کی وان کون جر اا ر 
يكن تناه A‏ دون فطل a E ARATE a‏ 
بدون هذا الشرط الأساسي - آلا وهو الفهم المتبادل لتراث كل منا - فإن المناقشات 
السياسية قد تنتهي إلى كلام منمق وغوغائية. يحدونا الأمل أن يؤدي استخدام هذا 
الكتاب” “إلى قيام الحوار بين الأمريكان المسلمين والأمريكان اليهود. ونصلي من أجل 
أن يقرب هذا المشروع بيننا وبين إخوتنا المسلمين والمسلمات» وبالتالي يؤدي إلى إيجاد 
عالم أكثر سلاماً وانسجاماء وهو العالم الذي أمرنا الله الواحد بان نحققه). 

أن الحوار سيكون طريقاً للاعتراف بدين اليهود وإقرارهم عليه؛ بل إن دعاة الحوار منهم 
يرون آنه سيؤدي إلى ازدهار اليهودية بين أهلهاء كدين معترف به لدى المسلمين . وقد 
تعفق ليم كدر كير مما ازانوا مولا أزائ مالفا لو قات بل كك من ذلك مسن يعدن 
الكتاب والباحثين من المسلمين ممن اختلطت عليه الأمور» يقول: (حوار آهل الأديان عندما 
يسود بينهم منطق آنا وأنت» تصبح مسميات الأديان اليهودية والمسيحية والمحمدية 
لاساد + .وعددها يقبلوة سياد« تاق خن بحبح الجُمية إبزافينيين "الإمباق ٠‏ 
ويقول: إن هذه الحوارات تهدف إلى إيجاد لغة للحوار توحد(بين الشعوب بمختلف دياناتهم 


شالوم / السلام. أسس مشتركڪة للحوار بين اليهود والمسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو من 
مؤلفي الكتاب. انظر: دعوة التقريب بين الأديان (۲ / .)1١8‏ هامش رقم (5). 

شالوم (08). نقلاً من كتاب: دعوة التقريب بين الأديان (۲ / .)1١١‏ ويقول الحاخام أندريا ل. ويس: (طاما 
أن بعضنا يعلم البعض الآخر ممارساتنا واهتماماتنا الدينية» فإن الحوار سوف يؤدي إلى سبل كثيرة 
لإمكانات إسداء العون والترابط). دعوة التقريب (۲/ ١؟17).‏ 

الموقف اليهودي (45). 

الجديد المتحدة» بيروت» لبنان. 
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مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال ١١٤٠ھ‏ 


وحضاراتهم ولا تفرق بينهم » من أجل أن يعم السلام أرجاء المعمورة, وتفتح الأبواب بين 
الشعوب للتواصل والتقارب الذي يطوي صفحات الخلاف عبر التاريخ... 07 فماذا يريد 
e‏ لكدرمن نذا الأقراق والاقدراك دم A a‏ بل العم لون 


اهما هتفرن افو اهو إلى الندوان والوافقة عله اة اكان عن شكرة 
القواف كن SS EGE e‏ لفط اق ELSE Hk‏ 
فن فم الدكوة ان اوا اما نيذه الأدياق ار و حفر ات ن تاره 
بان الحوازات القائمة على التراث الديني لا توصل إلى وفاق (وإنما تدعو إلى الجدل والتزاع» 
وعلى زعماء الدين تجاوزهاء وسرعة إثناء أتباعهم وا عن الاقتناع 0 0 
الق ندري كك اتطلقة الفريدة واج يسركو ها إن قضانا أي ".وهنا 
الراق هوا فين يسيتض الاي يرونا ا و ا قبل 
الستديس EEL‏ ديت Ug EERE‏ وكين إن کرات دين واحن) 0 

ظل الإقران يوجود العقاقد. الخطلفة يرون أن (عبارة الاخترام المتبادل هي المقتاح 2 0 


IEF 


الحوار» وليست عبارة حق أو باطل) . وكذبوا فيما زعموا. قال تعالى: + الوم أَكَلَتُ 


کک دیک و وَأَمَنَثُ KE‏ نعمت وَرَضِيِتٌ أ ٤‏ سكم د ا 4 [الماكدة: ۳]. 


ومن أهدافهم مواجهة انتشار الإسلام وتزايد أعداد المسلمين» مما يجعل فتح باب الحوار 
معهم 2 غاية الأهمية» وخاصة 2 أكثر الدول مدافعة عن اليهود وخداعهم' آمريڪا. 
وقد ذكر 'جوناثان د. سرنا" أن المشكلة التي تواجه اليهود والنصارى 2 أمريكا هي 
النمو السريع للديانات التي لا تنتمي إلى النصرانية أو اليهودية» ويقصد الإسلام؛ لأنه من 
أسرع اكديانات هوا 2 الولايات المتحدة» ولبذا فهو يستحق عناية خاصة» لاسيما 2 ظل 


منطق الحوار بين الأنا والآخر .)۸٤(‏ 
نقلا من دعوة التقريب (؟ / ؟377). 
دعوة التقريب بين الأديان (؟ / 577). 


المرجع نفسه (۲ / .)1١١‏ 
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الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


اغفا انض س الطائفة المسلمة قاد إتدراكيل؟ ٠‏ وتذكر أيضا أن انسور اتا 
للديانة الأمريكية سوف يتحتم أن تتغير لكي تنسجم - أكثر مما هي عليه الآن - مع 
الفاق الالحسياقية» كن الهو ردنا وعدا الوه كو عن فلن كدي التنار ادل اميه 
النصارى فحسب» بل مع المسلمين» وما لم يأت جيل جديد من الزعماء الدينيين من نطاق 
فقيو تكن را لبن الراك الديفول جف دقان اتور اي فو و من 


الصعوبة بمكان إحراز أي تقدم لتحقيق النفع والمصلحة”". 


1- ومن الأهداف التي يرى الجانب اليهودي - الموافق على الحوار - تحقيقها محاولة الحصول 


على آراء تؤيد منع الجهاد ضد الأعداءء ومن ذلك أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت 
وراء الاقتراح بقيام الحاخام الأكبر بزيارة لمصر ومقابلة شيخ الأزهر» وكان من أهداف 
هذه الزيارة محاولة مواجهة (الأعمال الاستشهادية التي قام بها الفلسطينيون 2 القدس... 
وكان هدف هذا الاقتراح الحصول على فتوى دينية من زعماء العالم الإسلامي الدينيين 
بأن الأعمال الاستشهادية معارضة للدين» وأنها تؤدي إلى قتل أبرياءء والأهم أن هذه 
الأعمال لا تؤدي بصاحبها إلى دخول الجنة؛ وأن من يقوم بها ليس شهيداً)”". وبعيداً عن 
البحث الفقهي 2 هذه المسألة وأقوال العلماء فيها قديماً وحديثاء فإن دعاة الحوار ومن 
يوافق عليه من أهل الكتاب لهم أهدافهم التي يرغبون ‏ الوصول إليهاء فعلى المحاور 
المسلم ألا يشاركهم فيهاء وألا يكون أداة تستخدم 2 تحقيقها. 


۷- ومما يهدفون إليه من موافقتهم على الحوار التأكيد على مسألة استقلاليم ومحافظتهم 
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علئ شخصيتهم الدينية»› وفولهم: إن كل دين وعقيدة تخص أصحابهاء بل زعموا أن 


چ E‏ . "اه (n‏ 5 5 
لڪل دين رؤيته الخاصة عن الإله. كما يذڪر آرثر جلبرت . ولبذا يرفض بعضهم 
الحوار الديني؛ لأن كل جماعة دينية - كما يقول الحاخام 'جوزيف سولوفيتسك' - لہا 


انظر: المرجع نفسه (11-1117/17). بمرجعه. باختصار. 
انظر عن ذلك: دعوة التقريب (۲ / -٦1۸‏ 350). 
الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار .)0١(‏ 

انظر: المرجع نفسه (50). 
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شخصيتها المستقلة» وطبيعتها الغامضة» ولغتها الدينية» وهي أمور تجعل من الاتصال 
بالجماعات الدينية الأخرى عن طريق الحوار أمراً صعباًء إن لم يكن مستحيلا”» ومن 
ثم فالحوار لا علاقة له بالمسائل الدينية - وما ذلك إلا بسبب يقينهم ببطلان عقيدتهم - 
يقول الحاخام جوزيف”: (إن لغة الإيمان الخاصة بمجتمع ديني خاص غريبة تماماً وغير 
مفهومة بالنسبة لمجتمع ديني آخرء ولبذا فالحوار المطلوب لا يجب أن يكون حواراً على 
المستوى الديني» بل يجب أن يقتصرّ على المستوى العلماني الدنيوي الإنساني» فالعلاقة أو 
الاتصال بين الإنسان واللّه علاقة مقدسة وشخصية» وهي أمرٌ خاص لا يفهمه الغريب 
على الدينة وكل مجع ديني عتومك ك عالم نخاس» كس طبيعة' العمل الإيماني: 
ومن ضياع الوقت أن نحاول نقل» أو ترجمة هذه الطبيعة» إلى من لا يدينون بنفس 
الد ٠‏ ا ا يفن ای والريقات انقوف كيف او ن لادان 7 
قاطا غل جد او 

كذلك سعى اليهود ويسعون إلى توظيف هذه الحوارات من أجل الاعتراف بهم من قبل 
النصارى» وتبرئتهم من دم المسيح اكلا واعتذار الكنيسة عن اضطهاد اليهود وعن 
صمتها أيام الأحداث النازية» ومما يدل على هذا ما جاء 4 بيان المجمع الفاتيكاني 
الثاني وفيه: (ولئن يكن ذوو السلطان من اليهود ومشايعوهم هم الذين دفعوا على قتل 
المسيح اكا فإن ما اقترفته الأيدي إبان آلامه لا يمكن إسناده 2 غير تمييز» إلى جميع 
اليهود الذين عاشوا آن ذاك» ولا إلى اليهود العائشين © عصرنا. من أجل ذلك لا يجوز 
على كون الكنيسة هي الشعب الجديد لله أن يُشَهّر باليهود بأنهم منبوذون من اللّهء 
وأنهم ملغوثون». كما لو كان ذلك يستنتح من الكتاب المقدس:.. وإلى :ذلك قإن 
الكنيسة التي تستنكر جميع ألوان الاضطهاد لجميع الناس أيا كانواء ولا قبل لہا بأن 
تنسى التراث المشترك بينها وبين اليهود تأسف - لا لبواعث سياسية ألبتة بل بدافع من 
محبة الإنجيل الدينية - للأحقاد والاضطهادات وجميع مظاهر العداء للسامية التي ألمت 


.)51( انظر: المرجع نفسه‎ )١( 
.)171-57١/5( الموقف اليهودي والإسرائيلي من الحوار مع المسيحية والإسلام (31). وانظر: دعوة التقريب‎ )0 
.)51( الموقف اليهودي‎ )9( 
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كالبهودة نا كان E E‏ ا ك لم ضر السرا 
شيكاء بل ارت التضارى جهودهه التتضيرية نيل البهوف بل ساقلك اليهوى الها د 
تحقيق أهدافهم» ومن ذلك دعم الوجود اليهودي ب فلسطين والعمل على استمراره. 


9- ومن أهدافهم من الحوار تحقيق وتأكيد الوجود الإسرائيلي 2 أرض فلسطين المسلمة؛ 


لآنهم يرون أن الحوار # المسائل السياسية لن يؤتي ثمرته إلا بعد الحوار الديني» وهذا ما 
ذكره الحاخام 'جاي م. بريتون" فبعد أن بيّن أهمية التعرف على الآخر وعلى تراثه الديني» 
قال: (وبعد أن تكون هذه المهام قد وضعتنا بكل معناها على الطريق فعندئن فقط يمكننا 
أن ندخل المسائل السياسية ب الحوار. إذ بدون هذا الشرط الأساسي - ألا وهو الفهم المتبادل 
لتراث كل منا - فإن المناقشات السياسية قد تنتهي إلى كلام منمق وغوغائية) . 


بعض أهداف النصارى من الحوار 
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إن المطالبين بالحوار من النصارى لبم العديد من الأهداف التي يرغبون تحقيقها ومنها: 
نشر النصرانية بين اليهود من أجل إدخالبم فيهاء إذ لا يمكن التخلص من خطيئة اليهود 
الخاصة بقتل المسيح الكل - كما يزعمون - إلا بالدخول 2 النصرانية» والقبول بالمسيح 
اكا كمخلص» و حالة عدم قبول اليهودي بذلك يتم الاحتفاظ به كشهادة وتذكير 
لقتل اليهود المسيح اك فلابد من الحفاظ على هذا الشاهد“. 


إدخال المخالفين 2 النصرانية وهذا أمر تشهد به الدعوات التنصيرية؛ لأنهم يرون أن 


إعادة الناس إلى فلك الكنيسة لن يكون إلا عن طريق الكلمة والإقناع والحجة:”) 


المجمع الفاتيكاني الثاني (111-179). نقلاً من كتاب: دعوة التقريب بين الأديان 5-41١ / ١(‏ 41). 

انظر: الموقف اليهودي (7-70). 

دعوة التقريب (۲/ .)١١١‏ وانظر ما ذكره الدكتور أحمد القاضي بهذا الخصوص: المرجع نفسه (۲ / 
لالت لت (YA YY ME‏ 

الموقف اليهودي .)١١(‏ 

دعا 'ريموند لول" إلى إنشاء أقسام للغة العربية تدرس المتخصصين 2 التنصير» ومن الأساليب المتبعة 2 
هذه الأقسام (التدريب على الخطابة» وأساليب الإقناع 2 الحوار» والسيطرة على الخصم 2 المناظرة) 
الإسلام والمسيحية (۸۷). 
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مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال ١١٤٠ھ‏ 


والطعن والتشكيك ك الإسلام»” ' ولو عن طريق التودد» لأجل ذلك وجه بعض زعماء 
الكنيسة العديد من الدعوات المطالبة للبحث عن الخلاص!! فهذا "بطرس المبجل("" 
قزل نك را واا الجرية» امن يطنين الفريتي ‏ اتر اي ال ملي 
العرب أبناء إسماعيل» الذين يتبعون قانون الرجل الذي يدعى محمداًء” ' قد يبدو غريباء 
ومن الممكن أنه كذلك» إنني إنسان» كم آنا بعيد عنكم موطناء وأتكلم لغة آخرى› 
وأفكر بصورة مختلفة... لأنني أردت أن أجيء إليكم ليس بالسلاح... وإنما بالكلمةء 
ليس بالبغض والكراهية:؛ وإنما بالمحبة» التي يجب أن تكون بين أولئتك؛: الذين يجلون 
المسيح» وأولئك الذين استداروا عنه... إنني أحبكم» وبمحبة أكتب إليكم: داعيا 
ان او لقنن دك اتان الذي مزول ول ونا إلى الان الذي 
ى ريدو او فك أن ماه العصور حقو على كر الان او اء 
لإدخال الناس ب4 النصرانية» ولبذا كان " توما الاڪويني”“ 
واتحاورات الجدلية مع الوقيين - كما يزعم - من المسلمين وغيرهم» عن طريق البراهين 
العقلية” . 


انظر: الإسلام والمسيحية من التناضس والتصادم إلى الحوار والتفاهم (۷۹-۷۸) أليكسي جوارفسڪي› 
ترجمة الدكتور /خلف محمد الجراد» الطبعة الثانية» ١47١ه/١٠٠٠5م؛‏ دار الفكر المعاصرء بيروت»› 
لبنان. 

هو رئيس أحد الأديرة» ترجم القرآن الكريم إلى اللاتينية» كان يرى حتمية الصراع مع الإسلام ولڪن 
ليس بالسيف» بل بالكلمة؛ وقال بالإمكان إعادة المسلمين إلى فلك الكنيسة» عاش ما بين ٠١09‏ - 
١‏ م. انظر: الإسلام والمسيحية (۷۹). 

قلت: هذه العبارة وأمثالها مما يطلقه دعاة الحوار من النصارى تبيّن موقفهم من نبي الإسلام له ومن ثم 
فإنه يتعيّن أن يكون هذا الأمر أحد الأصول التي تبحث حين الحوار مع أهل الكتاب. 

الإسلام والمسيحية .)۸٠-۷۹(‏ 

فيلسوف ولاهوتي من أصل إيطالي» له العديد من المؤلفات» منها: الخلاصة ب4 الرد على الأمم» الشروح 
على أرسطوء شرح إنجيل يوحناء ولد عام 7760١م»‏ ومات سنة 1174١م»,‏ انظر: موسوعة أعلام الفلسفة ١(‏ 
/ 27-554 5). روني إيلي إلفاء الطبعة الأولى» ١417‏ /1597م, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


انظر: الإسلام والمسيحية .)۸١(‏ وانظر: ما بعدها. 
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الحوازٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


إن البدف الكنسي من الحوار والانفتاح على الآخر ب4 حقيقته الأولى - بلا نزاع - هو 
العمل على التنصير؛ فقد ورد ب4 مقررات المجمع الفاتيكاني الثاني إشارة صريحة (إلى أن 
مهمة الكنيسة الكاثوليكية - نظرا لكونها معلمة الحق كما ورد ب4 التصريح - أن تبشر 
بالمسيح والمسيحية بين مختلف الشعوب» وكان الموقف الرسمي للكنيسة الكاثوليكية 


OEE NSS ناما حول فو انلقو‎ beb 


و2 رسالة 'الفادي" إلى البابا يوحنا بولس الثاني سنة ١114١م»‏ وتحت عنوان "الحوار مع 
الإخوة والأخوات من ديانات أخرى" يقول: (إن الحوار بين الديانات يشكل جزءا من رسالة 
الكنيسة التبشيرية... تريد الكنيسة من خلال الحوار أن تكشف بذور الكلمة وأشعة 


الحقيقة الى تشر التاس م7 


رأ قاب اتر هة بذك ر امد اقم وقاياتهم من العوان ك فاا العضيوواما ان 
يكون أداة لتقريب الناس إلى النصرانية كخطوة ممهدة تسبق تنصيرهم. 

وك هذا دلالة واضحة على أهمية الحوار عندهم لإقناع الناس بعقيدتهم» أو قل: لجعل 
الناس يتقبلون عقائدهم ويشاركونهم فيهاء وهذا ما وقع فيه بعض المسلمين ب بعض المدن 


شخصيا إلى الصلاة 2 المسجد) °. 


وقد وصل الأمر 4 بعض البلدان الإسلامية إلى إقامة الصلوات المشتركة“- كما 
5 . 3 9 5 50 26 
يزعمون - و4 بعضها سمح بعض المسلمين بتعميد أطفالهم . 


.)۷۷۹ /۲( وانظر: دعوة التقريب بين الأديان‎ .)١17( الإسلام والمسيحية‎ )١( 

(0) رسالة الفادي (87: ۸۸) نقلا من كتاب: دعوة التقريب بين الأديان (07//1/5). 
(۳) انظر عنها كتاب: دعوة التقريب بين الأديان .)۷۸٤ -۷۷۷ /١(‏ 

.)١05( الإسلام والمسيحية‎ )٤( 

(4») انظر: المرجع نفسه .)١05(‏ الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه .)١١0(‏ 
(1) انظر: الإسلام والمسيحية .)٠١١(‏ 


lek: 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


والأغرب من ذلك أن كثيراً من المؤتمرات واللقاءات التي عُقدت بين المسلمين والنصارى 
كانت تدر اقات المفتتركه رفيا فجن على حضوو السلواك وا قالات ال 
فمثلا مما جاء 2 بيان مؤتمر"التخطيط للحوار الإسلامي المسيحي: الأشكال الراهنة 
eal‏ 


ية" ': (إننا نشجع المشاركة المناسبة 2 الاحتفالات الدينية بعضنا لدى البعض الآخر. 
ورخت طايه ان SAAN A‏ ارفاك SN NSLS‏ ان هه 
شارك ب الصلوات والأدعية والتأملات» وصلى على نية بعضنا الآخرء ما دمنا نصلي للإله 
الواحد الأحد» ونؤمن أنه موجود داخل حوارنا...) . 


وهذا ما دعا إليه " مؤتمر وحدانية اللّهء والجماعة الإنسانية بين المسلمين والمسيحيين 
الأفارقة يقلن هع الل والشينا 0" ونه ا ميات انكاس ريت کا موا 
e 2006 © 5 a E‏ 


المسلمين 4 صلاة الجمعةء وحضور المسلمين صلاة الأحد مع التصارى. 


ولا يعزب عن البال أن البابا 'يوحنا بولس الثاني“ قد دعا إلى إقامة الصلاة المشتركة من 
أتباع الأذيان'الثلاثة من جل :السلام بذ بلدة اسن الايطالية: سنة ۸1م :قم مكرر هذا 


الت مات الخرى جاسم ضثلاة روج القدين7. 


)١(‏ عقد هذا اللقاء 2 سويسرا ے2 الفترة من ۲۸-۲۵ شوال عام 97؟1/ الموافق ۲۲-۱۹ أكتوبر من عام ۱۹۷١‏ م. 

(0) دعوة التقريب بين الأديان (۳/ .)١١١۳١‏ 

(9») عقد هذا المؤتمر 2 مدينة " لاغون" 2 غانا 4# الفترة من ٠١‏ جمادى الآخرة - ١‏ رجب عام ١۹١٠ه/‏ الموافق 
۲۱-۷ يوليو 1514م. 

() دعوة التقريب (۳ / .)١١6١‏ 

(0) انظر: دعوة التقريب (۳/ .)١١49‏ 

() انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان .)١0(‏ دعوة التقريب بين الأديان (7/ .)١١١١‏ 

(۷) انظر: الإبطال لنظرية الخلط )١١(‏ وكتب العلامة بكر أبو زيد معلقاً على ذلك 2 البامش: (لم يفصح 
لنا الخبر إلى أي القبلتين صلى بهم البابا... وهل كانت الصلاة 2 بيت رحمة - المسجد - آم بے بيت عذاب: 
الكنيسة» والمعبد. وهذه أول صلاة يؤم فيها كاضر مسلماً 01595 المرجع نفسه؛ ذات الصفحة» هامش 
رقم .)١(‏ قلت: ولن تكون هذه النهاية» بل سيتبعها أمور منكرة؛ إلا أن يشاء الله تعالى غير ذلك. 


۵۵ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


ولبذه الآثار التي رآها النصارى فقد تتالت دعواتهم التي تحث على الانتقال من المواجهة 


لخر او هو وك هن طرف هفة ا رات و أف الماك واكواك 


وبيان أهمية ذلك كله“ ووجوب الاستفادة منه ب4 تحقيق مصالحهم» والسعي إلى الاعتراف 
بهم وإقرارهم على باطلهم. 
ا ومن آهدافهم التي يسعون إليها من وراء هذه الحوارات كف المسلمين وصدهم عن ذروة 


(۱) 
00 


سنام الإسلام» الجهاد 4 سبيل الله تعالى» ولا ريب أن مجاهدة الكافرين من الكتابيين 
وغيرهم فيه إذلال وإرهاب لبم» وإدخال للرعب ے قلوبهم» فهم يذكرون ويتذكرون قوة 
المسلمين من خلال إيمانهم وجهادهم» ولأجل ذلك تجدهم يدعون إلى الحوار ويطالبون 
به» ويدعون إلى نسيان ما كان 4 الماضي من خلاف وتصادم» ويقولون: إن العصر عصر 
سلام وتسامح» ومما يدعو للعجب مشاركة بعض كتاب الحوار ودعاته ب2 إذكاء ذلك 
البدف» وتسمية الجهاد بغير اسمه» تارة مقاومة» وتارة إرهاب» وتارة بتأويل آياته, 
والقول إنه كان 4# مرحلة مرت» لا يتناسب وهذا الوقت الذي يسود فيه الانفتاح ومبدأ 
الحوار» وأي حوار ينشده هؤلاء ويدعون إليه» إن كان فيه تقليل من شأن الدين 
وأحكامه؟! ولكن وإن استجاب لهم من استجاب» فإن أمر الجهاد باق ماض ل هذه 
الأمة إلى قيام الساعة؛ وقد جاء الأمر من الله تعالى بمجاهدة أهل الكتاب» حتى يدينوا 
بدين الحق» فإن أبوا أعطوا الجزية وهم أذلة. 

قال تعالى F:‏ واا الل 0 بت بال وَلَابِاَيُوَ م الآز ولا رمو مار ماله دورو 4 
.17 1 1 1 521111 
(5) التوبة: 1۲۹. 

ومما يهدف إليه دعاة الحوار من أهل الكتاب تمييع عقيدة الولاء والبراء 4 نفوس 
المسلمين» وهذه العقيدة أوثق عرى الإيمان» كما أخبر بذلك المصطفى 5 فقال: (أوثق 


انظر: الإسلام والمسيحية *-A۸)‏ 0 


انظر على سبيل المثال المسرد التاريخي الذي وضعه الدكتور أحمد القاضي 4 كتابه: دعوة التقريب بين 
الآدیان (؟/ )۱۰۷٤‏ وما بعدها. .)١٤١١۹-۱۳۵۳ /٤(‏ 


۵٦ 


00 


() 
(۳) 


(٤) 


(0) 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 45١‏ اه 


غ لاان الموالةة نف اه واا له وات نف الل ولف نف اعروج“ 
وا اين دف وين ا کرو ااه ا 
والمطالبة بالمودة والمحبة بين أهل الأديان الثلاثة» وهم يريدون بهذا - كما يقول الشيخ 
افلا يكن او اوم كر ا ا کا و 
والتدين بإعلان بغضهم وعداوتهم» والبعد عن موالاتهم وتولیهم» ومودتهم» وصداقتهم). 
وكن يجقق اعد اء كفي امن نطائدية : فا اقوت دت جد بكتايات اة الحوان من 
المت تجدها تدعو إلى 'ما يدر ليه اة الحواز.من اهل لكاب بل وسل العان 
a Oe‏ لبه A E a o o‏ 
مغاذاة الكفو ويف اهلف وا حك جل ها كيه به اومن رة جد 
الحدهم زل کوت يعنت الیو ار جو من اه اد إذا شك كلمن 
الطرفين صاحبه مسبقاً ومنذ البداية إلى عمود من أعمدة جهنم دون أن يسمح له بأمل 
الخروج منهاء وما ذلك إلا لأجل معتقداته الخاصة) ”"ويقول الآخر: (الإسلام الذي لا 
يقبل غيره الله هو أن تسلم وجهك لله وأنت محسن. وأي امرئ كان هذا حاله فإنه مسلم 
نوكاو هونا ج او كاو :دن وة واا وک واد ونا 
إليهما 2 الصلاة» وصيام نهار رمضان» وشعائر الحج إلى بيت الله 4 مكة؛ ليست هي 
ذات الإسلام» ولا تفيد بذاتها إسلامًا) . ويا ريّاهء أي فقه هذا ؟!! وكلامهم يرده ڪل 


من يقرأ كتاب الله تعالى من عامة المسلمين. 


ذكره السيوطي 4 الجامع الصغير /١(‏ 497). حديث رقم (2079). تحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالثة 
4 ه/1588م, المكتب الإسلامي» بيروت. وقال عنه (صحيح). 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان .)٠٠(‏ 

دعوة التقريب (108/7). من كلام محمد الطالبي» المولود 4 تونس سنة ١١۹٠م»‏ الحاصل على 
الدكتوراة من جامعة السريون عام /55ام. 

راجع ‏ تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى من كلام العلماء المتأخرين. الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين: الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات (171-177). وكلام الشيخ العلامة بكر بن عبد 
الله أبو زيد #: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان (017-04) 


دعوة التقريب (7/ 151). ولمزيد من أقوالبم وتعقبها بشيء من النقض. انظر المرجع نفسه: (۲/ 157) وما بعدها. 
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الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


ه- ومما يهدف إليه دعاة الحوار من أهل الكتاب تحجيم الدعوة إلى الله تعالى» بل إيقافها؛ لأن 
ذلك لا يتفق مع مبدأ الحوار والتعايش» وقد نصت بعض البيانات المشتركة لبذه الحوارات 
أنه لكل أصحاب ديانة أن يعملوا على نشر عقيدتهم بين أتباعهم» وحذرت هذه البيانات من 
محاولة اقتناص الآخر والتأثير عليه. وسيأتي بيان ذلك ودليله. ومن المنكر والضلال البعيد» 
ما يردده كتبة ودعاة الحوار. يقول أحدهم: (إن الحوار الذي نفهم ليس دعوة مبطنة» فمن 
التزم الحوار وقبله نهجاً. يكف عن الدعوة والتبشير 2 الوقت الذي فيه حوار. فالحوار الذي 
لفطك لالم اخوى مشدركة ب اول التبشيراو الدعرة همه 
وبعضهم يدعو إلى ترك المجال لكل طائفة تدعو لدينها بالحكمة والموعظة !! فيقول: 

(إذا اختلفت الأديان فإن آهل كل دين لبم أن يدعوا إلى دينهم بالحكمة والموعظة» من غير 

تعصب يصم عن الحقاثق» ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان) . 
واعجباه» أي جرأة تسوغ مثل هذا الكلام ؟! ومن أين استنبط هذا الحكم ؟!! وكيف 

تكون دعوة آهل الكتاب إلى دينهم بالحكمة والموعظة ؟!! وهل لهم من حجة وبرهان على 

باطلهم وشركهم ؟!! إن هذا القول فيه إقرار لهم على دينهم ! وهو عند التأمل فيه» 2 غاية 
الفسناد و الخطو ةة 

1- ومن أهدافهم المحافظة على عقائدهم الباطلة وذلك بأن لا يمسها الحوار - من الطرف 
اسای اد كانه كيرا نا «يذكرون : فاده ويعررون ناليم کے ارات 
ومؤتمراتهم - وهم بهذا يمهدون إلى الاعتراف والإقرار لبم بها من خلال السكوت عنهاء 
لذلك تراهم يصرون على استبعاد الحوار # المسائل العقدية» ويقصرونه على (المجال 


الدنيوي البحت» بحيث ينأى الحوار عن مناقشة الإشكاليات والمسائل الدينية). 


.)۷٤۸ / ۲( دعوة التقريب‎ )١( 

(0) العلاقات الدولية ب2 الإسلام )٤٤(‏ لأبي زهرة» دار الفكر العربي» 416١ه/1390ام؛‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 

(۳) انظر لمزيد من الأقوال والآراء: الولاء والبراء (44؟ - .)۳١١‏ الدكتور/ محمد سعيد القحطاني» الطبعة 
الأولى» دار طيبة» الرياض» السعودية. الحوار مع آهل الكتاب )١١١ :١١9(‏ وما بعدها. 


.)١51( وانظر:‎ .)١51( الإسلام والمسيحية‎ )٤( 


۵۸ 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


ومما يدل على ذلك أن الكنيسة تحرص دوما على ألا يصدر عن طريقها ما قد يفهم منه 
خلاف ما ريد فمثلاً كانت يعض العبارات ا الدستون العقائدي الكنسى تفول: إن 
المسلمين (يعبدون معنا الإله الواحد الرحيم» الذي كلم الناس بالأنبياء إلا أن اللجنة اللاهوتية 
المختضة ألعت هذه ابارت نظرا لأنها يكن أن حوول بشكل مقي رللاشتحال: .كان ينهم 
منها أن الله تكلم عبر محمد - حسب قولمم - # حين أن التصريح الختامي صاغ هذه العبارة 
تخو مقنطبة »الى كلم الف ٠‏ ومن الخروب الشف ان هدوا فكو انر .نيا کنو 
ممن كتب عن الحوار أو دعا إليه مع أهل الكتاب» فتراهم يستبعدون المسائل الدينية ويرون 
أن الحوار فيها حكمه الفشل» يقول' محمد مهدي شمس الدين': (إن الحوار تارة يراد منه أن 
يتناول العقائد» وهذا أمر نراه فاشلاء يعني لا قيمة له؛ لأنه نعتقد أن حوارا من هذا القبيل 
نهايته الفشل... الحقل المنتج والناجع للحوار الإسلامي المسيحي هو حقل المفاهيم الأخرى 
الحياتية خارج العقائد» الموقف من قضايا الحرية» الموقف من قضايا الاقتصاد الدولي» 
الموقف من قضايا القمع السياسي» الموقف من الأزمة الأخلاقية للبشرء الموقف من المواد 
المضرة مثل قضايا المخدرات» الموقف من قضايا البيئة» هذه الأمور التي يمكن أن نجد فيها 
قواسم مشتركة:؛ أما ‏ المسألة الاعتقادية فيوجد قاسم مشترك موجود» وهو الحقائق 
الكبرى الثلاث للايمان الإبراهيمي» وهي التوحيد» والنبوة العامة» والإيمان باليوم الآخرء 


020 3 5 0. e 
وهذه آمور لا تحتاج إلى حوار؛ لآنها متفق عليها)‎ 


۷- ومن أهداف النصارى من الحوار الحصول على الاعتراف بهم» وإقرارهم على ما هم 
علیه»› عن طريق الإقرار بالتعددية»› يقول "جورافسكي": (الحوار ليس تماثلا مع الآخر 


وليس إلغاء أو حذفا له» بل هو اختلاف وتتوع» واتفاق على التعددية) ". 


ولذلك تجد البيانات المشتركة لبعض المؤتمرات تنص على هذه التعددية» بل تقر الطرف 


.)١٤١( المرجع نفسه‎ )١( 
مجلة المعارج البيروتية العدد ۷ ذو القعدة» ذو الحجة» ۱ھش/ ۱۹۹م نقلا من ڪتاب: دعوة التقريب‎ (۳ 
.)۷۳۷/۲( بين الأديان‎ 


(۳) الإسلام والمسيحية .)١١١(‏ 


۵۹ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


ارغ اتش عفد ررق افا وا ف اثنيا ر ارقن الاستلامى ا 
الدولي الأول : (تنقية المناهج والكتب الدراسية ب4 العالمين المسيحي والإسلامي من الأخطاء 
التي هي إلى امن الديقيق. او افد امن وا لون نان بعلن كل مهه قن 
عقا من فاع رها ا ت :عليه اننا الان الشدرك ل مر ر تق التفاهم 
والتعاون الإنساني” 
فق 


وفيه: (مع إقرارنا بأن للديانتين دعوة رسولية» علينا أن نتجنب كل 
جذب واقتقئاص) 


(9)u 


ومن ذلك البيان المشترك ل "المؤتمر الإسلامي المسيحي الاستشاري" ' وفيه: (أن يتجنب 


الحوار كل تشويه لديانة الآخرء ويحاريه) ". 


وهذا ما نص عليه البيان الختامى ل "مؤتمر التبشيرء والدعوة الإسلامية””' وفيه: (يوصى 
المشتركون ب اللقاء... بأن يدعى المسيحيون والمسلمون للاشتراك 2 "جمعية تمثيلية" للديانتين» 
من أجل تدارس الطرق المعتمدة 24 الرسالة والدعوة» والأنظمة المتبعة 4 كل ديانة» والتباحث 


الأساليب التى تمم لكل ديانة أن تمارس الرسالة أو الدغوة وففاً لإيمانها الخاض بها). 


وبعض هذه اللقاءات والندوات تنص على تشجيع ترجمة الكتب المقدسة إن جميع اللغات» 
وتدين ڪل محاولة ترمي إلى مصادرة تلك الكتب› أو منع تناولہا 2 أي جرء من أجزاء 


)١(‏ عقد المؤتمر ے2 أسبانيا من ۲۸-۲١‏ شعبان سنة ٠١۹١‏ / الموافق ١0-٠١‏ سبتمبر من سنة 91/4 ام. 

(0) دعوة التقريب بين الأديان (۳/ .)١١۸۳-١١۸۲‏ 

(؟) عقد هذا المؤتمر ب4 لبنان ب2 الفترة من ٠١‏ جمادى الأولى - ١‏ جمادى الآخرة عام ٠١۹١‏ / الموافق ٠۸-١١‏ 
يوليو عام ۱۹۷۲م. 

() دعوة التقريب بين الأديان (” / .)١٠٤١‏ 

(0) عقد هذا المؤتمر 4 جنيف من الفترة ١7-1١7‏ من ذي الحجة» سنة 1588ه / الموافق 1-7 مارس» سنة 
5ام. 

(۸) دعوة التقريب بين الأديان (” / .)١١٤١‏ 

(9) عقد هذا المؤتمر 2 سويسراء 2 الفترة من ۲۸ جمادى الآخرة - ٤‏ رجب» من عام ٠١۹١‏ / الموافق 51 
يونيو- ١‏ يوليو» من عام ١۱۹۷م.‏ وشارك فيه أربعة من المسلمين المقيمين 2 بلاد الغرب. 


(5) دعوة التقريب بين الأديان (” / .)١١١١‏ 
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العالم»”'' بل ريما دعا بعضهم إلى طبع المصحف مع التوراة والإنجيل 4 غلاف واحد!! نعوذ 
بالله من الضلال. 


وک کے نايف :قا دف ان ااك ن هد ا ورات هرال 
وعجباً! بالأمس كان يقاوم التنصير ويُذكر خطره وأثره» واليوم وعن طريق هذه الحوارات 
Eg AEE‏ عليه امكيف راطق هله كلت ان ته التصبارى قد 
عقاكدهم وشركهم ؟!! 

وإذا كان هذا حال المؤتمرات والبيانات» فإن كثيراً من الكتابات ليست بأحسن حال 
منهاء فتجد هذه الدعوة ظاهرة واضحة 4 كثير من كلام دعاة الحوار وطلاب التعايش! 
حيث خلطوا بين الأمور» ولم يفرقوا بين التسليم بوجود المخالف وبين إقراره على ما هو فيه 
من باطل ولان فرق الحدهم» إن من الأمورالش يراعيها:التخوار ققدي ر الأديان والعتقدات 
والأغراف ااا تحن عمسي أو ا بن الام امتساووة أو ال لجان وکن هالول 


بالتعددية» والمحافظة على كيانات الجميع» دون أن ينتهي طرف على حساب الآخرة. 


ويقول الآخر: (إن الحوار يرفض مبدأ أي توجه إحلالي يسعى إلى نسخ الديانات القائمة» 
وتمثلها واستيعابها 4 دين ماء بحسبان أنه الأقوم» أو الأفضلء أو الأحسن» إن الحوار يدعو 
إلى التعايش السلمي كمملية ممكنة 4 ظل معطيات واقع الأديان القائمة» باختلاف 
منطلقاتها العقائدية» ورؤيتها للكون والإنسان وللحياة) . 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه (5” .)١١7١/‏ وهذا 4 البيان المشترك ل 'ندوة الحوار الإسلامي المسيحي" طرابلس. 
وعقدت هذه الندوة 2 الفترة الممتدو من 1-۲ صفر من العام البجري 75 , الموافق 0-١‏ فبراير» الاكام. 

)۳( يقول العلامة الفن بكر أبو زيد: (إنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة› والإنجيل» وتوزیعهاء ونشرهاء وإن 
نظرية طبعها مع القرآن الكريم 4 غلاف واحد» من الضلال البعيد» والكفر العظيم). الإبطال لنظرية 
الخلط (0۷). 

(۳) انظر عن هذه الأمور وغيرها: منطق الحوار بين الأنا والآخر )٠١-١١(‏ 


الدكتور/ حسن إسماعيل عبيد» انظر :دعوة التقريب (7/ 0259). ولمزيد من أقوالبم. انظر المرجع نفسه 
.(Vo0t-V0°/)‏ 


11 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


4ت “وم اهدافم ارك ا يروموق تدحا نوراف على اتراو د تهر 
والنصارى عن الدخول ب4 الإسلام» فيبقى اليهودي على يهوديته» والنصراني على 
تمبزاتيقه عض كر نينا ا :انهل الأنها ان ی نه د و عو اق 
آهل الكتاب أهل توحيد» وأن من حقهم أن يدعوا إلى دينهم. فإذا تم لبم هذا الاعتراف 
والإقرار» فإن أتباع اليهودية والنصرانية لن يجدوا مبررا للخروج من دينهم والدخول 2 
الإسلام» فما الجديد طالما أن الأديان الثلاثة سواء 5!!. 

4- ومن الحقائق التي تكشف بعض أهداف النصارى من الحوار تلك الوثائق والبيانات 
الكاثوليكية المتعلقة بمسألة التقريب والحوار بين الأديان» ومن أقدم هذه البيانات 
الكاثوليكية بعد المجمع الفاتيكاني الثاني المقالة التي كتبها "لويس جاردت ونشرت 
سنة 1937م» عن طريق أمانة سر شؤون غير النصارى» وكان عنوانها" نحو حوار مع 
الإسلام' ويرى هذا الكاتب أن هناك عدة قضايا يمكن أن تكون مادة للبحث والحوارء 
وهي مسألة أفعال الله تعالى» وأفعال الإنسان» أو مشككلة ازدواجية السببية» والمسألة 
الثانية: مفهوم الشهادة» والمقصود بذلك من يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والمسألة 
الثالثة: القيم الخلقية الإسلامية» ويريد من الإنسان المسلم أن يعيد النظر ب4 مشكلة 
التكليف = كما يفول = إظان الأبعاد المتجددة لعلم الإسانء وعم الاجتماء”. 


وكما يُلاحظ فهم يريدون للحوار أن يكون 4 مسائل يتتازل فيها المسلمون عما لديهم 
من ثوابت وأصول شرعية» ويزداد ذلك وضوحا بتأمل مؤتمرات الحوار وبياناتها فلا تجد فيها 
ذكرا المقافق اها و ك ای اجان فين هافيك واتسلب» والفدا 
O E E CO E E‏ 
کا ی اهل اک کیو دراه عن هنا نيهم وک ا 
والذغوة إلنها كين دوت کی ا رار على وا و التحتي ع و ا 
عن شيءِ من آصولہا. 


.)615-410 /۱( لمزيد من الإيضاح حول ذلك. انظر: دعوة التقريب بين الأديان‎ )١( 
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هذه الحوارات وحقيقتهاء لئلا تزل به القدم» إن 2 مؤتمرء أو لقاء» أو بمداد قلم» يخالف 
فيها وبها أصول الإسلام وتشريعاته. 

ومن خلال ما سبق وما هو ظاهر بين من الواقع يتبين أن دعوة أهل الكتاب للحوار لا 
لمجرد التعايش والسلام» بل هي حرب على أصول الإسلام» ودعوة إلى إقرار الشرك والضلال 
وبسطهما على المجتمع بطريق المكر والخداع» لهذا ولكون الحوار مع أهل الكتاب أمر 
مشروعًا فإنه يجب على الطرف المسلم أن يكون سبًّاقاً لوضع القواعد والأصول التي تضبط 
هذا الحوار» وتجعل منه طريقاً يوصل إلى تحقيق الغاية. 
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المبحث الرابع : قواعد الحوار مع أهل الكتاب 


إذا تقرر أن حوار آهل الكتاب أمرٌ مشروع فإن من البدهي أن يكون له جملة من القواعد 
واكناءض” الأمنولية "القن کل بن امون وان اجا موكرا و كمرك يسدق الغاية و 
القاعدة الأولى : العلم 

لا ريب أن العلمٌ الذي يُحتاج إليه هنا هو العلم بكتاب الله تعالى» وسنة رسوله وهُ؛ لأن 
حوار أهل الكتاب 4# أصله إنما هو حوار من أجل دعوتهم إلى عبادة الله تعالى وعدم الإشراك 
به» ومن ثم فإن من رام حوارهم فعليه أن يدرك ما هم عليه من آراء وأفكار: فهذا أدعى 2 


الاستعداد لم وإقامة الحجة عليهم عند دعوتهم ومحاورتهم» ولبذا قال رسول الله ود لمعاذ 
ALE‏ إلا الفدوه انلك رتكاف كوه Ca‏ 


وهذه العبارة منه صلى الله عليه وآله وسلم: (كالتوطئة للوصية لتستجمع همته عليهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد ب2 الفقراء حيث كانوا. البخاري 
مع الفتح (۲ / ۳۵۷) حديث رقم .)١1555(‏ 
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کرو امل« كدي اهل عليه ال فاد فكو ساناي ا كتقاط الان 
من عبدة الأوثان...) . 

وقد جاء النهي عن أن يقفوّ الإنسان ما ليس له به علم» يقول "القرطبي”"© 
تعالى: ا کان وک َج ناكم وعم کیم جد یماس كم وو عام داق یت کم ونش 
لا تمو © £ لآل عمران: 17]: (2 الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له» والحظر 
على من لا تحقيق عنده... وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن» فقال تعالى: # وهر 


ج 
ن 4 النحل: ۱۲١‏ 


- ل قوله 


والمقصود أن من يتصدى لحوار أهل الكتاب فلابد أن يكون من الثقات» علماًء وديناًء 
وفهماًء وعقيدة» وعلى علم بالإسلام وبدين أهل الكتاب» حتى يتمكن من إقامة الحجة؛ 
والجواب عن الشبهة» يقول العلامة "محمد بن صالح العثيمين": (يجب أن يكون هذا المناظر 
على علم بالإسلام» وعلى علم بالدين الذي عليه الخصم» ليتمكن من إفحام خصمه؛ لأن 
المجادل يحتاج إلى أمرين: أحدهما: إثبات دليل قوله. والثاني إبطال دليل خصمه. ولا سبيل إلى 


والمقصود أن المحاور المسلم يلزمه استحضار ما يحتاج إليه من أدلة شرعية» وعقلية»› 
ويد RAD E‏ موا جام عم جد SSS E‏ مدن NNE‏ 
ليم » وقد فعل بعض علماء الإسلام ذلك 2 مناظراتهم لأهل الكتاب وحوارهم معهم› حيث 
ألزموهم الإقرار بالحق الذي جاء به الإسلام؛ نظير ما يقرون ويسلمون به 2 عقيدتهم» ومن 


الأمثلة على ذلك ما عله ' الباقلاني' 2 مسألة إثبات معجزات نبينا محمد 45 بإقرارهم 


(۱) فتح الباري (5 /08). 

() الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» له العديد من المصنفات منها: الجامع لأحكام القرآن» 
التذكرة» مات بمصر سنة 171ه. انظر: شذرات الذهب (0 / .)٠٠٠١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .0٠١ / ٤(‏ 

)٤(‏ الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات .)١111١(‏ طبعة عام ١1471ه»‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 

(0) الإمام أبو بكر محمد بن الطيب» كان حسن الفقه» قوي الجدلء له العديد من المصنفات» منها: 
التمهيد » الإنصاف» لا يعرف تاريخ ولادته» ومات سنة *0٠4ه»؛‏ انظر: شذرات الذهب (7 /119-17/4). 
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واحتجاجهم بالمائدة التي أنزلت على عيسى الك . ومن ذلك ما ذكره الإمام "ابن القيم" من 
إقرار اليهودي بنفي الظلم عن الله تعالى» ونفي نصرة الكاذب» ومن ثم إلزامه بصحة نبوة 
نبينا محمد 5 ؛ لأن الله تعالى أيده ونصره. وأيضا ما ذكره "الرازي" عن مناظرة له مع أحد 
النصارى ومن خلالها بيّن له بطلان القول بألوهية عيسى اكك من وجوه عديدة؛ وانقطع 
التضترات ٠‏ 

ولأهمية الكله للبخاون المسله فزق افا كاو ون من دف هلم هن اللناظرة يكوه 
عليه» يقول شيخ الإسلام - 4 سياق مدحه للسلف وما كرهوه من أنواع الكلام -: (وقد 
نوو هع اد افو ا كان ار يف اليم بالخ وجوات ا حاف 
LSS ag E GERE E e ak‏ 
والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبهاء أو مع من لا يكون ب4 مناظرته مصلحة 
راجحة: أواقيها مفسدة راجحة::فهده أمور عغارضة تختلق با ختلاف الأحؤان) *. 


القاعدة الثانية: البدء بالقضايا الأساسية والاهتمام بها تقريرا وتاكيدا 


إن الأصل # المسلم الذي يتصدى لحوار أهل الكتاب التزامه معهم بنهج نبينا محمد وف 
بل نهج كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيبدأ حواره معهم بدعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لا A‏ ال اول 8 ورال اک 


5 ر رہ بے سرع > 7 و س2 صو سه مس الس هزه رصم 
قال تعالى: # وما رسلا من لیک من رَسُول إلا نو إل أنه لا له إلا آنا ادون )£ 
[الأنبياء: .]٠٠‏ 


ا دل كك هة اف و اقا ان وسو اا اهاه تهاذا ال اها 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك (۳ .)۳۷۲-۳۷٠/‏ للقاضي عياض» تحقيق الدكتور/ علي عمرء الطبعة الأولى» 
٠‏ م» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. 


() انظر: زاد المعاد (۲ / .)011١-005‏ 
(۳) انظر: التفسير الكبير (۳ / .)٠٤۷- ۲٤١‏ 


)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (۷ / .)١174- ٠۷١‏ تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم» دار الكنوز الأدبية. 
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طريق دعوتهم ليضع بذلك منهجاً ثابتاً لا يتغيّر أبداًء فقال له: (إنك تقدمّ على قوم آهل 
كتابي» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله..) " بدا بالأهم فالآهه“. ۰ 

وقد كان رسول الله ب يفعل ذلك» ويبدأ حواره لأهل الكتاب بدعوتهم إلى الإسلام 
فعن أبي هريرة 445 قال: بينما نحن + المسجد خرج رسول الله 5 فقال: انطلقوا إلى يهود» 
فخرجنا معه حتى جتنا بيت المدراس» فقام النبي 4 فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا 
تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم قال: فقال لهم رسول الله يل ذلك أريد» أسلموا تسلموا. 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله وَل ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا 
أنما الأرض لله ورسولهء وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم بماله شيئا 
فليبعه» وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله)”". 


القاعدة الثالثة : تحديد موضوع الحوار 


إن مما ينبغي للمحاور المسلم التنبه له والاهتمام به تحديد موضوع الحوار مع أهل الكتاب› 
ليكون ذلك أبلغ ب الأثرء وأدعى لبيان الحق وإزالة الشبه» وكلما كان الحوار 4 موضوع محدد 
لطاع الاو أن ينتوفي بات ودفاها يصووة كاف وبمرصن المكاون امل علق هذه القامدة: 
حتى لا يخرج من حواره بلا فائدة؛ ثم إن المحاورّ المسلم إذا أبطل واحدة من عقائدهم» فإن ذلك يؤذن 
بسرعة تساقطها كلها - وإن كانت ساقطة أصلا - لأنها ظلمات بعضها فوق بعض» سرعان ما 
تتداعى عند سقوط إحداها. ومما يذكر هنا أن الشيخ 'رحمة الله البندي" شرط ب2 بعض رسائله 
التي أرسلها لمن يريد مناظرته عدة شروط. منها: أن تناقش مسألة التحريف والنسخ 2 العهدين لا ك 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 2 الصدقةء 
البخاري مع الفتح (* /۳۲۲) حديث رقم .)١508(‏ ومسلم ‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» مسلم بشرح النووي (۱ / 1910-157). 

(0) انظر: فتح الباري (5 /605). 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري واللفظ له» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلاًء البخاري مع الفتح .)2١4/1(‏ حديث رقم .)۷۳١۸(‏ ومسلم ل كتاب الجهاد والسير» باب 
إجلاء اليهود من آرض الحجازة مسلم بشرح النووي (15/+4): 
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الجديد منهما فحسب» وأن تكون المباحثة 4 نبوة محمد بي وأحقية القرآن بعد مباحثة التثليث 
وألوهية المسيح ٠‏ وهذا 3 رآ يي الشخصي يعد أمراً ب غاية الأهمية» ولو شئت لقلث: إنه يشكل 
قاعدة منفردة» وهي: أن الحق الواضح لا يمكن إخضاعه للحوار قبل أن تخضع الأقوال الفاسدة» 
والمزاعم الكاذبة» لبيان بطلانها» وكشف عوارها. 


والمقصود أن يكون موضوع الحوار مد و2 المسائل الأساسية» ليحقق المحاور المسلم 
الغاية من حوارو» أو يقيم الحجة على مخالفهء ليسكته إن استكبر عن قبول الحق والأخذ به. 


القاعدة الرابعة : المطالبة بالأدلة وصحتها 


إن مما يجب مراعاته والاهتمام به إقامة الدليل على الدعوى إذ به يستطيع المحاور إقناع 
خصمه بما يراه» فكلما كان على القول حجة وبرهان كان ذلك أدعى للتسليم والإذعان» 
لهذا يجب على ال محاور المسلم أن يكون على دراية بالأدلة ووجه الاستشهاد بهاء ليتمكن من 
إقامة الحجة على الحق الذي يدعو إليه» وبالمقابل فإنه يطالب الطرف الآخر بالبرهان والدليل 
على صحة ما يدّعيه» وهذه المطالبة أمر مشروع تجعل صاحب الزعم الباطل غير قادر على 
إثبات زعمه وما يدّعيه» ولذلك جاء 2 غير موضع من كتاب اللّه تعالى مطالبة آهل الام 


بالبرهان على ما هيو كاننعان؛ E E‏ هوج لاه يلت 
اا َر هاا َنَم إن َنَم صيقيت ل) ‏ البقرة: 211١١‏ وتارة يخبر 
تعالى بما آتاه الأنبياء لاا من حجج وبراهین» ومن ذلك قوله تعالى: # وَيِلْكَ حجَساء ایتا 
هيم م عقوم رع درجت ندا EOL‏ [الأنعام: ؟ا. 

ومن ذلك مطالبة رسول الله بل اليهود بالحجة على قولهم ‏ مسألة حكم الزاني كما 
ذأكر ب التوراة» وتبيّن أنهم يحكمون عليه بغير حكم الله تعالى الوارد فيهاء فأمر به 4 
فرجم» وقال: " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوءُ ". 


ه1١517 تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى؛‎ .)٠٠١١-٠١١( انظر: مناظرة البند الكبرى‎ )١( 
م» مكتبة الإيمان» مصر.‎ 7 


)۳( أخرجه مسلم» ڪتاب الحدود» باب حد الزناء صحيح مسلم بشرح النووي /١١(‏ ۲۱۰-۹). من حديث 
البراء بن عازب ذيك. 
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راق الجاون اه نحو له الانتفال من اليل ]لخ الكو اوضع مه كما دة 
إبراهيم اكت مع النمرود» خاصة إذا قوبل كلامه ودليله بالعناد والاستكبار - وهذا كثير 
4 أهل الكتاب - فله أن ينتقل إلى دليل آخر» ليقطع على الطرف الآخر عناده واستكباره. 


القاعدة الخامسة : الاستفادة من مواطن الاتفاق 


إن التحاوز ل لا يدع :طريفا متتروها إلا كه من أجل الدهوة إلى :عياد» الله شان 
وحده لا شريك له» ومن القواعد والأصول التي يجب على المحاور المسلم عدم إغفالما الاستفادة 
من مواطن الاتفاق» وتسخيرها لتحقيق أهدافه من الحوار» فيتخذ من بعض الأمور التي يقرون 
بها - مثل اعتزافهم بالربوبية» وبرسالة بعض الأنبياء طلَيك ومعجزاتهم» إلى غير ذلك مما 
يوافق الحق وقد يكون 4 كتبهم - سبيلاً إلى بيان فساد مزاعمهم» وإلزامهم بالحق الذي 
وی ا كرتي علج ما مفروع يه توهذا 0 E‏ 


وإذا كان من القواعد المقررة أن يكون المحاور المسلم على دراية بدينه ودين المخالف» 
فإن عليه ألا ينخدع بكثرة الدعوات المبطنة التي تظهر نفسها كما لو كانت تبحث عن 
السلم والتعايش» وعليه أن يكون حذرا مستحضرا دوما حقيقة أهل الكتاب» وكيفية التعامل 
معهم» وأحكام ذلك التعامل كما تبيه النصوص القرآنية» وتحدده السنة النبوية» وتقتضيه 
السياسة الشرعية. 


القاعدة السادسة : قبول الحق حيث كان ومع من كان 


من القواعد الي ا اون ا أن يقبل المحاور الحق مهما كان مصدرهء 
فإن الله تبارك وتعالى قال: وَلَايَجَرِ کم سان ESE‏ أهواقَرب 
للسقوی [المائدة: 1۸ ومما يدل 25008 القاهوة اا قوله جل وعلا: | فَهدَى اله لذ ءامنا 


مد سير ه 


لِمَاأحْتَلَفُوا فِهِ مى الْحَيّ بِإِذْيْهِء وال هد رى من يَسَآ مل صراط مس مسقم © [البقرة لكا 


يقول "ابن القيم": (من هداه الله سبحانه إلى الأخن بالحق حيث ڪان» ومع من ڪان› 


.)274 -۲۲۰( الحوار آدابه وضوابطه‎ .)400 / ١( انظر عن ذلك: فتح الباري‎ )١( 
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ولو كان مع من يبغضه ويعاديه» ورد الباطل مع من كان؛ ولو كان مع من يحبه ويواليهء 
فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق) . 

ولبذا فإن من يحاور آهل الڪتاب يجب أن يكون نبيهاًء فطناً متنياًء لا يقدح ب4 ڪل 
ما يذكره الطرف الآخرء إلا بعد التيقن من بطلانه وفسادوء حتى لا يقع ل رد حق جاء به 
يسا والمعجزات الثابتة لبماء ونزول التوراة والإنجيل 
عليهماء وولادة عيسى لكك من غير أب» ونحو ذلك مما هو حق أخبر به القرآن» أو صح به 


وم + 


حديث رسول الله ل يقول الشيخ "السعدي': بے تفسير قوله تعالى:# وفوا ءامنا الى أل 
تا ونر م وا ولک ويد # [العنكبوت: ٤٦‏ أي ولتكن مجادلتكم لأهل 
الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسوليم» 
وعلى أن الإله واحد ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح 4 شيء من 
الكتب الإلبية»أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما 
معهم» من حق وباطل فهذا ظلم» وخروج عن الواجب» وآداب النظرء فإن الواجب أن يرد ما مع 
الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافراً. 


وآيضنا فإن بناء مناظرة آهل الكتاب: على هذا الظريق فيه 'إلزام لبم بالإقران بالقران 
وبالرسول الذي جاء به» فإنه إذا تكلم ب2 الأصول الدينية والتي اتفقت عليها الأنبياء والكتب 
وتقررت عند المتناظرين» وثبتت حقائقها عندهماء وكانت الكتب السابقة والمرسلون مع 
القرآن ومحمد كل قد بينتها ودلت وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلها والرسل 
كلهم» وهذا من خصائص الإسلام» فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون 
الكتاب الفلاني» وهو الحق الذي صدق ما قلبه» فهذا ظلم وهوى وهو يرجع إلى قوله 
بالتكذيب؛ لأنه إذا كذب القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه فإنه مكذب لما زعم أنه به 


0 
.  )نمؤم‎ 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۲/ 017). تحقيق الدكتور/ علي الدخيل الله» الطبعة الثالثة/141ه//99امءدار 
العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. 

0) تيسير الكريم الرحمن (44-45/7). تحقيق محمد زهري النجارء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء ١٠4١ه.‏ 
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ومن الأمثلة النبوية على هذه القاعدة إقراره 5 قول اليهودية التي أخبرت أن أهل القبور 
يفتنون 4 قبورهم» فعن عائشة كا قالت: ( دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا 
لي إن آهل القبور يعذيون كه قبوزهمء ‏ فكد هما ولم آذه أن أصضدفهما »مكرجا » ودخل 
علي النبي 5ء فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين وذكرث له؛ فقال: صدقتاء إنهم يعذبون 


عذاياً تسفكة اليهاقةٌ كلها »كما رايت يعن نة صلاة إلا بود من غيذاب ال 


القاعدة السابعة: التجرد والإنصاف 

إن هذه القاعدة ترتبط بالقاعدة السابقة وذلك لأن قبول الحق يقتضى التجرد والإنصاف» 
ولا يعني التجرد والإنصاف قبول الباطل» أو التراخي عن الحق» ولذلك ينبغي مراعاة ما 
يضبط هذه القاعدة لتغدو ے2 الجانب الصحيح. ومن ذلك : 


- أن المحاور المسلم بما معه من الحق المأخوذ من النصوص الشرعية حتماً سيكون متجرداًء 
وهذا التجرد لا يعني أن المخالف على حق» كما لا يعني لزوم تقبل أفكاره. 

- يستحضر المحاور المسلم أنه الأقوى بما لديه من الحق المأخوذ من الكتاب والسنةء ولا 
يظهر نفسه بمظهر الضعيف» المتنازل؛ المتخاذل» وكأن الحق مع غيره» كما لا يجوز له 
اعتقاد أو قبول المناصفة 2 المسائل الدينية المقررة بالنصوص الشرعية. 

- أن يعتقد المحاور المسلم أنه لا يسع أحدًا من الناس الخروج على دين محمد 5ء عملا بقوله 
تعالى: ‏ ألمت عنك لسك لآل عمران: 15 و بقوله ل أوالذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار”'. والحديث عام يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم» يقول 
"النووي": الحديث (فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا وكد... وقوله 5: لا يسمع بي أحد من 


(VE‏ حديث رقم Ear)‏ ومسلم» ڪتاب الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبرء مسلم بشرح 
النووي (0 .(A/‏ 


(0) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ب مسلم بشرح النووي (187/5). 
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هذه الآمةء أي: ممن هو موجود 2 زمنی› وبعدي ك يوم القيامة, فكلهم يجب عليه 
الدخول 2 طاعته»ء وإنما ذكر اليهودي والنصراني» تنبيها على من سواهماء وذلك لأن 
ا و ای کک كان هذا ا او كنار يرس ممق لذ 
كتاب له أولى» والله أعلم) . 


قلث: والحديث نص 2 المسألة» وبيان لحكم من لم يؤمن به 5 يقول شيخ الإسلام: 
(إن الذي يدين به المسلمون أن محمدا 5 بعث رسولا إلى الثقلين الإنس والجن» أهل 
الكتاب وغيرهم» وأن من لم يؤمن به فهو كافرء مستحق لعذاب الله مستحق للجهاد, 
وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن الرسول ب هو الذي جاء بذلك وذكره 
الله خخ كتابه) ”. 


ومما أخبر به #5 أنه رسول اللّه إلى اليهود والنصارى» وقد دعاهم وجاهدهم وأمر 

n 7 ۳‏ ع " ٤ء‏ 5 
بدعوتهم وجهادهم.” ' ولبذا - كما يقول العلامة بحر أبو زيد -: زلا يوضصف احد اليوم بانه 
ما وه تمل مله مرا هه ولا اله مو عة افا ا إا كان ديعا نا اسه الله 


به خانم ااقبياقة وويطله ا کی 


الا ووو را و و ا ا 
يعد ذلك قرا اي مفرقا أو سنا تة اهامةة ويحد ر من المداهنة والزهم أنه بقن الإنبلام 
نظ رهه تمقيولة مها ل هن اضول الذين واجكامدب ولد شعن هذا القع ظاهرا 
وكرت _رضيرهن كناب العوان ودضاقه»»مدزاء ضاق ذلك كن طروة القتراك. إر لواقم 


(۱) شرح صحيح مسلم (۲ / ۱۸۸). 

)١85”/ ١( الجواب الصحيح‎ )۲( 

(۳) انظر: المرجع نفسه .)١159 / ١(‏ 

(:) الإبطال لنظرية الخلط .)٤١(‏ الطبعة الأولى, 71غ١ه/7١٠٠مء‏ دار ألفاء القاهرة» مصر. يقول أحمد عبد 
الغفور عطار: (الإسلام خاتم الأديان» وناسخ كل دين سبق» فلا يقبل من أحد بعد ظهور محمد وَل أن 
يتعبد الله اتعالى] بغير الإسلام» وعقيدة الإسلام توحيد حق» وتنزيه مطلق للخالق عز وجل» لا شريك له 
ولا ولدء ولا صاحبه» ولا ند» ولا مثل» وهذا تنزيه وتوحيد لا نجدهما 4 كل الديانات القائمة). أصلح 
الأديان للانسانية عقيدة وشريعة (87). ١٠1١ه‏ / ٠/19م»‏ دون ذكر لرقم الطبعة» أو دار النشر. 


زذنا 
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والمنتديات: بل وصل الأمر إلى إبراز هذه المداهنة والدعوة إلى رفض الأحكام الثابتة 
بالنصوص الشرعية على آهل الكتاب إلى كثير من 'المسلسلات" - سواء التي تزعم معالجة 
القطنانا الاجتماعية أو غيرها” <-غبو القتوات 'المخطلفةة ,وسال :ماكرة وطرق خادعةة 
يتحدثون فيها عن آهل الڪتاب كما لو كانوا مسلمين؛ ويطالبون بالڪف عن تڪفيرهم» أو 
الحكم بضلالبم وشركهم. وهذه الأقوال وأمثالبا فيها ضرر عظيم على عقيدة الإنسان؛ إذ 
فيها رد للنصوص وتكذيب لباء وفيها مناقضة لأصول الشريعة وأحكامهاء وفيها حرب 
واضحة لعقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان وآكدها فأين هؤلاء من قول الله 
تعالی: .# تاا لذبن انوأ أ لد يدوا الوه التو آول بنط راء ينض ومن ينوك ينك ونه مزه 0 
َه یھ دیات ایی ((0) )4 المائدة: 10۲ 
ثم إذا كان من المسلم به أن الحوار مع المخالف إنما هو بسبب الخلاف معه»ء وولا ذلك 
لما كان من داع للحوار فإنه يجب على المحاور المسلم التمسك بالحق الذي معه؛ ويدعو الطرف 
الآخر لترك الباطل الذي هو عليه إلى الحق الذي يجب أن يكون عليهء وإلا كانت الدعوة 
للحوار ضرياً من العبث» إذا كان سَيُسلم للمخالف بأقواله وأفعاله التي تخالف الحق 
والصواب» بل تخالف أصول الدين وأحكامه. 
ولبذا فلا يجوز للمحاور المسلم التردد ب4 الجزم بأن أحد الطرفين هو صاحب الحق دون 
الطرف الآخرء يدل على ذلك قوله جل وعلا: # وتا وڪم لمل هُدّى أَوَ ف صل مي 
(5) 4 اسبأ: ۲١‏ ولا ريب أن البدى بذ دين اللّه تعالى. 
يقول "القرطبي" 2 تفسير هذه الآية: (هذا على وجه الإنصاف ب الحجة؛ كما يقول القائل: 
أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب» والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل 
على أمرين متضادين» وأحد الفريقين مهت وهو نحن» والآخر ضال وهو أنتم» فكذبهم بأحسن من 
تصريح التكذيب» والمعنى نتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السموات والأرض)”") 
ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية الكريمة اشتملت على (لون من ألوان الدعوة إلى اللّه 
تاق > بمارت مونب كيه لوشانه ايمل الغلوب افو هو ا حورن ااا 


.)5377 /۱٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


VY 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


والدخول فيه) . وإذا كان هذا فهم المفسرين فإن بعض الكتاب عن حوار الحضاراتء أو 
الحوار بين الثقافات» يرى أن هذه الآية تعني: ED‏ اودر SAE‏ وليف ينا 
محارباً» فكلمة أجرمنا يفهم منها: أننا نرجع الخطأ إلى أنفسناء فيما نعتبر عمل غيرنا ولو 
كالكا لضن كوي E‏ 


بهذا الفهم اختلطت الأمور عند هؤلاء فحرفوا وتأولواء وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً» ويقال لم آي عمل يقوع بة آهل الكتاب من اليهود والتضارى لا ثعده جرما أو خط 19! 
أهو شركهم باللّه تعالى ؟!! أم كفرهم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 5!! أم 
غير ذلك ؟!! وإليك حكم الله تعالى 0 وأفعالهم. قال جل وعلاة ل[ وقات الْمِهُودٌ 


عور ائ اقات الششرى الس أت انه دا وهر ادو هو ورت رل 
لله کا ين يِل کے الآ لك وت © اذا لم وفع 


کان يل اھ ولتي لنت متم كاله إلا يتشا ول 
إل هر بكم يا * نروت © ثرت أ يليوا ور اله ایی ر وات أنه إن 


و 0 
25 


أ كر د هُوَالْرّى اسل رسو الى ودين الْحَيّ يظهرَه عل 


الي ڪي وڙ كره لمن روت © (التوية: ۳۲-۲۰ وقال تعالى: ۾ َد َر حدر الذي 
قارا ت آله تالت َة وكا من ِم إل إلددُ ل TEE‏ 


کا جع مِنْهُمَ عدا اليم 7 ج المائدة IVY:‏ 


مهم 


اواو واو وو a aa a‏ ول A‏ من للك فظنا مله أن 


)١(‏ انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم .)۲۸١ /١١(‏ محمد سيد طنطاوي» دار السعادة. دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخهاء أو دار النشر. 

(9) حوار الثقافات مدخل لقراءة الآخر ونقد الذات .)۱۹١(‏ الدكتورة / ليلى الأحدب» الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ 
/ ١١٠م»‏ مركز الراية للتنمية الفكرية» جدة» السعودية. وذكرت ذلك بعد أن أثنت على فولتير بسبب 
التسامح الديني الذي أظهره» مما جعلها تعترف له بأنه سبق عصره»ء وتساءلت لماذا لا نستفيد من هذا 
الرقي» ونتعلم كيف نتعامل مع المخالف 58!!. انظر: المرجع نفسه (۱۹۲-۱۹۱). 
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القاعدة الثامنة : اعتقاد أن الحق واحد 


إن من المتفق عليه أن الحقّ واحدٌ» وأن الحق لا يخرج عما ب4 كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله ي وإذا كان الحق لا يتعدد» فإنه من المحال اجتماع الضدين 2 كلام المتناظرين 
کر کان و کا خا مرا و ر تهت کدف موا ود 
كينا لا کی کک ا يقيل فول ن کر الح ن اكا ات لى سل الل هده 
العقيدة النصرانية تشرك باللّه تعالى» وبعض من يدعو إلى الحوار أو يكتب عنه. يقول: أديان 
التوحيد الثلاثة !! والأدهى من ذلك أن بعض دعاة الحوار يصرح أنه ليس هناك دين هو الأفضل 
والأحسن من غيره» حتى يطلب من الناس الدخول فيه» يقول الدكتور "حسن إسماعيل عبيد": 
(إن الحواز يرفض عبد آي توجه إحلالي يسعى إلى تسع الدياتات:القائمة» وتيظها واستيعابها 
دين ما خان آنه الآقوم أو الأفضل أو اعفن إن الحواز يدهو إلى الشاي انشاي 
كعملية ممكنة 4 ظل معطيات واقع الأديان القائمة باختلاف منطلقاتها العقائدية» ورؤيتها 
للكون والإنسان وللحياة) ”» بل ذهب بعضهم إلى القول: إن وجد © الإسلام نقص فقد 
يستكمل من دين آخر» فهذا "جمال الدين الأفغاني" يقول: (وجدت بعد ڪل بحث وتنقيب 
وإمعان أن أديان التوحيد الثلاثة على تمام الاتفاق 4 المبدأ والغاية» وإذا نقص ب واحد منها 
شيو من أواعن الحبر التطلق اتسكمله القانق) 7 


والمتأمل 2 هذه الأقوال يجد فيها التكذيب الواضح لنصوص الكتاب والسنة» 


.)184 -1۸۸ /۲( انظر: منهج الجدل والمناظرة‎ )١( 

(۲) سوسيولوجيا الأديان )٠١(‏ بحث مقدم لمؤتمر الحوار بين الأديان 2 الخرطوم» سنة 13915ام» من دعوة (۲/ 
4. ولمزيد من أقوالبم انظر: دعوة التقريب بين الأديان (۲/ 14-70٠‏ 0/1/0. 
بعض المصادر أنه يميل إلى القول بوحدة الوجود» وينتمي للماسونية› ولد سنة غ70١‏ ومات سنة 0 هھ 
انظر عن ترجمته: الأعلام (2111-178/5). الإسلام والحضارة الغربية (7) وما بعدها. الدكتور محمد 
محمد حسين» الطبعة الأولى» ل ل ل س2 مكتبة ابن تيمية للطبع والنشر والتوزيع› القاهرة. 

)٤(‏ خاطرات جمال الدين الأفغاني .)١5(‏ نقلا من كتاب: الولاء والبراء (547). قلت: النقص إنما هو ب2 
اليهودية والنصرانية ودين الرافضة:» لا 2 دين الإسلام. 
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الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


الحاكمة بأن هذا الدين أكمل الأديان وأفضلهاء وأن دين نبينا محمد 4 ناسخ للأديان 
كلها. كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء. 

وإذا كان الحق لا يتعدد فإن المسلم الذي يحاور أهل الكتاب لا يخشى من الرأي 
المخالف ولا يهاب» مهما كان مصدره وقائله؛ لأن الغلبة للحق» والحق أحق أن يتبع› فلا يهاب 
من الكثرة أو القوة المادية» ولا تثنيه الآراء المضللة ولا التهم الملفقة عن هدفه وغايته. 


القاعدة التاسعة: اعتقاد أن المصطلحات الحادثة لا تغير من الحقيقة شينا 


إن الحوار مع أهل الكتاب إنما يكون من أجل دعوتهم إلى عبادة الله تعالى» والإيمان 
برسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى ال محاور المسلم أن يدرك كيد الأعداءء وأن أهل 
e‏ إلا إذا تحقق هدفهم وحصل مقصودهم. قال تعالى: # وَل ری عنك الوه 
ولا لسر ی تم ملم فت هکی اله هو دعا وکین بغت آه و٤‏ هم بای جا يلر ماك می 
E‏ ° 

وإذا كان الأمر كذلك فعلى المحاور المسلم ألا ينخدع بكثرة المصطلحات وتشعبهاء 
وكثرة الأقوال فيها وزخرفتهاء كقولمم: الحوار بين الحضارات» أو بين الثقافات» أو التعايش 
السلميء أو التقارب» أو زمالة الأديان» أو التآلف بين الأديان» أو العمل من أجل الجميع» أو 
نعمل من خلال ما نتفق عليه» ونحوهاء بل يجب أن يكون حذراً حتى من هذا المصطلح 
"الحوار" فإن كثرة هذه المصطلحات لا تغيّر من الحقيقة شيئاً» فعلى من يحاورهم ألا يتردد ب2 
الحكم عليهم وعلى أقوالبم وأفعالهم بما حكمت به نصوص الكتاب والسنةء فإن للألفاظ 
الشرعية حرمة لا يجوز تعديها. يقول شيخ الإسلام - عن الألفاظ التي جاء ذكرها 4# الكتاب 
والسنة: (يجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك... فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه حق» فإن 
الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لبا حرمة. ومن تمام العلم أن يبحث عن 
مراد رسوله ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني» فإنه يجب علينا أن نصدقه ب كل ما 


ع 4 5 5 5 ١‏ 
أخبرء وغه ف کل ما اوخ و00 


.)١١4 -١١7 / ۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۱( 
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القاعدة العاشرة: لا يرد على أهل الباطل بباطل ولا يترك الحق مجاراة لهم 


بعد أن يتيقن المحاور المسلم من قدرتة على محاورة أهل الكتاب فعليه التنبه لأمر كثيرا 
ما وقع وقد يقع» وهو أن المسلم لحرصه على كسب الطرف الآخر وجعله يسلم بالحق» ويأخذ 
يه كدر كن ايه E a‏ وذ كان ANE‏ نه مقاط فل كل 
اصطلاح باصطلاحهم»”" فإنهم شرطوا ذلك بأن لا يرد على باطلهم بباطل مثله؛ ولأجل ذلك 
عابوا على بعض المتكلمين الذين تصدوا للرد على النصارى مجاراتهم ب بعض ألفاظهم التي 
لم ترد ب الكتاب ولا ب4 السنة» مثل الألفاظ الموهمة التي تحتمل الصواب والخطأ؛ لأن هذا 
لا يسوغ شرعاء ولا يقبل عقلاء ومما وقع فيه بعض الكتاب عن الحوار مع أهل الكتاب 
أنه قد يتنصل من بعض الأمور ظنا منه أنه بهذا يقدم الإسلام بطريقة مقبولة» ولو كان 
ذلك بطريق المجاراة للآخرين ليتم قبول الإسلام - كما هو تصوره - فتجد أحدهم ينكر 
الخلاف مع الرافضة 2 الأصول ويستثني الخلاف مع الشيعة الرافضة الغلاةء ‏ ويثير مسألة 
الاستواء على العرش» ويتخبط بين الإثبات» والتأويل' "؛ وذكر بعض أقوال السلف» ومنهجية 
المتكلمين- 2 النفي المفصل - ثم يقرر أن الاستواء - عنده - (هو الظهور بالقدرةء 
والعظمة» والكمالء والعلو علوا عظيما يليق بجلاله...ويدل ذلك على أن القدرة والعظمة للّه 
على العرش تجعل السموات تتفطر من ذلك والملائكة تسبح بحمده... إذن فالاستواء على 
العرش ليس صعودا أو ارتقاء» وإنما ظهور الجلال بالعلو» والقدرة» والعظمة) ' ويقول عن 


.)07 / ۲( وما بعدها. الفقيه والمتفقه‎ )٤١ / ١( انظر: الدرء‎ )١( 

0) انظر: حوار مع أهل الكتاب /١(‏ 78: ١؛)‏ لمحمد عبد الرحيم أبو الوفاء حوار مع أهل الكتاب» دار 
هاني الخراز للنشر والتوزيع» ١١١٠ه.‏ وكأنه يرى الباطل فيما جاء عن الطائفة السبئية. قلت: خلافنا مع 
الرافضة 2 الأصول» ولا لقاء بيننا وبينهم حتى يرجعوا للحق» ويتركوا ما هم فيه من كفر وضلال» 
ويظهر ذلك 2 موقفهم من القرآن الكريم» ومن سنة سيد المرسلين 4ء ومن الصحابة الأتقياء الأخيار 
دي أجمعين» ومن أمهات المؤمنين زوجات نبينا محمد 5 الطاهرات العفيفات وبالأخص أحب نسائه إليه 
كِدُ عائشة الصديقة بنت الصديق سا وعن أبيها. 

(۳) انظر: حوار مع آهل الكتاب ۷١ /١(‏ - ۸۲). 

.)۷۷ آالاء‎ /١( انظر المرجع نفسه‎ )٤( 

.)۸١ /١( المرجع نفسه‎ )0( 


۷Y 


الحوازٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


قول الأئمة”'' "الاستواء غير مجهول" (يقصد به أنه ورد ذكره 2 القرآن) . 


وليس بي من حاجة للرد على هذه الأقوال» إذ لولا أن صاحبها ذكرها 4# مجال الحوار 
مع آهل الكتاب لما ذكرتها هنا ألبتة» ولكن المقصود أن هذا ومن على شاكلته ممن يبحث 
4 الحوار مع أهل الكتاب يظنون أن تمييع هذه الأصول سيكون أدعى 2 تقديم دينهم لأهل 
الكتاب بطريقة مقبولة» فتنكبوا الصعاب بمخالفة الأصول التي جاءت بها النصوص الشرعية» 
ولذلك كثر الباطل ب كثير من هذه الكتابات ولو ذهب الإنسان يتتبع ڪل ما كتب وفيل لخرج 
نكم کی افوا لين :الرذوية متكا رهم ا کاک انها عضت کک ر 
مستقلة يبيّن فيها الانحراف العقدي 2 الحديث عن الحوار مع أهل الكتاب. 

وأختم هذا المبحث بلمحة مختصرة عن بعض الأساليب الشرعية التي جاءت بها النصوص 
2 حوار أهل الكتاب» ومن هذه الأساليب بطريق الإجمال: البدء بمطالبة آهل الكتاب بعبادة 
الله تعالى وحده» والإيمان بنبينا محمد كله وكل ما جاء به» ومن ذلك مطالبتهم بالدليل 
والبرهان على كل ما يزعمون»› والاستدلال بالحق الذي جاء ‏ كتبهم لإقامة الحجة 
عليهم» والاستدلال بتحريف كتبهم لإبطال مزاعمهم» والاستدلال على بطلان مزاعمهم بالعقل, 
والاحتجاج بدلائل نبوة محمد 5 على ضلالبم وعدم تصديقهم لأنبيائهم» والاستدلال على بيان 
باطلهم بكثرة تناقضهم 2 كتبهم» واستخدام أساليب الترغيب والترهيب» وضرب الأمثال» 
وذكر تاريخهم مع آنبيائهم» وإن أصروا على العناد والاستكبار فيطلب منهم المباهلة. 

أما الوسائلٌ والأساليب 2 السنة النبوية فهي الأخرى تعددت وتنوعت» ومن ذلك: ذهابه 
5 بنفسه إليهم لدعوتهم وإقامة الحجة عليهم» استقباله للوفود وطلبهم إلى ديار المسلمين 
ومحاورتهم ومطالبتهم بالإسلام» دعوتهم وإقامة الحجة عليهم قبل قتالبم» السماح لهم بسماع 
حجتهم وتمكينهم من ذكر معتقدهم» مكاتبتهم من أجل دعوتهم إلى عبادة الله تعالى. 


)١(‏ مثل الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره. 

0) حوار مع آهل الكتاب ١(‏ / ۸۲). 

(؟) انظر على سبيل المثال 2 دراسة هذه الأساليب: الحوار مع آهل الكتاب أسسه ومناهجه (۱۸۰۵ - .)۲١۹‏ 
دعوة التقريب بين الأديان .)١1095 -١074/5(‏ وهما كتابان لبما شأن 2# بابهما. 
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وإذا كان الأمر كذلك 4# تعدد الطرق والأساليب 4 محاورة أهل الكتاب» فإن 2 
هذا دلالة على أن الحوار معهم بهذه الطرق والأساليب المشروعة يحتاج إلى موضوعات أراد 
الإسلام أن يكون الحوار فيها. 
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الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


المبحث الخامس : موضوعات الحوار مع أهل الكتاب 


إن مما لا يرتاب فيه المسلم أن دعوة أهل الكتاب إلى عبادة الله تعالى وحدهٌُ وعدم 
الإشراك به» والإيمان بنبيه محمد 5 أصل عقدي وواجب شرعيء وإذا كان الأمر كذلك 
فإن هذا أصل كل حوار» وهو الموضوع الذي تتفرع منه سائر الموضوعات» وإن من تمام العلم 
- الذي هو قاعدة أصلية ب2 الحوار مع أهل الكتاب - أن يُدرك المحاور المسلم الموضوعات التي 
يقع عليها الحوار» والأصول التي لا يمكن إغفالما أو تركهاء ومن الضلال البيّن أن بعض 
الكتابات التي تطالب بالحوار أو تكتب عنه تصر على أن مجال الحوار مع أهل الكتاب 
ليس هو المسائل الدينية» ومن العجب أن الطرف الآخر وخاصة النصراني تجده 4# مؤتمرات 
الحوار وندواته يصرٌ على كثير من المسائل الدينية المتعلقة بعيسى ومريم لالا والإنجيل؛ 
ومسألة التتصير» مع ما قد يرد عنهم من أقوال تدل على عدم إدخال المسائل الدينية 2 
الحوار» إلا أن مقصودهم ألا يمس الحوار عقائدهم الباطلة ليحافظوا عليها!! لبذا رأيث أن 
الحديث عن الموضوعات ب غاية الأهمية» فلئن كان أصحاب الباطل يصرون على باطلهم 
ويدعون إليه» فإن المسلم وهو صاحب الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه» هو الأحق باختيار 
موضوع الحوار وتحديده» ومن هذه الموضوعات التي يجب أن لا تخلو الحوارات منها - بناء 
على القاعدة التي سبق ذكرها 4 تحديد موضوع الحوار -: 
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الموضوع الأول : الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له 


قامت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا الأصل» فكل نبي بعثه الله عز وجل 
دعا قومه إلى عبادة اللّه وحده دون سواه» قال جل بے علاه: ۴ رمد متا ن ڪل أو ول 
أت أعبدوا أله واج غقيا اللجرت لفحل ٦‏ ولبذا فكل من رام أن يسلك سبيل الأنبياء 
لظ , فعليه أن يتخذ من طريقتهم ب2 الدعوة إلى الله تعالى منهجاً وسبيلاً» وقد أمر الله 
لعا سيوك مضه مين لمكاو للدعافة O‏ أن يقول لأهل الكتاب: # قل 
اهَل آلکتب تاوا حمق سوم یکا ویک ألا سبد إلا لَه وکا هرد يو- َا ول يِذ 


د هه و 42 ار صر 


ل ا ا ا يدوأ يأَتَاصْمَيمُوت ا £ آل عمران: كا 

وإذا تأملت بعض الكتابات التي تحدثت عن الحوار مع آهل الكتاب تجد أنها اتخذت 
من هذه الآية ذريعة إلى القول إن بين المسلمين وأهل الكتاب أمورًا مشتركة؛: ومن خلالبها 
بكرن النعوان بين الطرفين» زيف الاين والتقازب يها وما كوه الجدهم قوله رهل 
يستطيع جميع الفرقاء أن يتفقوا على كلمة سواء» أن يتخذ أبناء كل شريعة شريعتهم طريقاً 
ونهجاً خاصاً لتدينهم بالعقائد الأصلية للدين الإلبي الواحد.. فليحتفظ كل بشريعته.. وليعترف 
الح مكار 


وهذا من الباطل والضلال» والقول بغير علم» فإن معنى الكلمة سواء كما ذڪره 
المفسرون وعلماء الأمة يناقض ما ذهب إليه هذا الكاتب وغيره ممن هم على شاكلته. يقول" 
الطبري": (قل يا محمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل 'تعالوا" هلموا إلى كلمة سواء 
يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم» والكلمة العدل هي أن نوحد اللّه فلا نعبد غيره» ونبراً 
من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئا...'فإن تولوا" يقول: فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من 
الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم يجيبوك إليها فقولوا أيها المؤمنون للمتولين عن 


ذل اهدو اا ماهر 


)١(‏ الإسلام والوحدة القومية )۲٠۸-۲١۷(‏ محمد عمارة. نقلا من كتاب: دعوة التقريب .)٠٠١١ / ٤(‏ وانظر: 
(£ /خةةه١).‏ 


(؟) جامع البيان (” / ۳۰۲-۳۰۱). 
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3 


وقيل: 'سواء بيننا وبينكم 'مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القرآن والتوراة 
والإنجيلء وتفسير الكلمة قوله: أَلَا يد ت ِل أيه آل ولا مرک ہو شیا و لایخد بعتا بسا 
رايا ون دون اف 6 اال عمران؛ 16 يعتي كغالوا إليها حت لا تقول« هزير ابن الله ولا اسيج 
ابن اللّه؛ لأن كل واحد منهماء بشر مثلنا”. 

ودعوة آهل الڪتاب إلى هذه الكلمة التي هي عبادة الله تعالى تكون بالتي هي أحسن› 
فيتجنب من يتصدى لمحاورتهم العنف © الألفاظء والمخاشنة 2 إقامة الحجة؛ عملاً بالنصوص 
الشرعية» فقد حاور النبي 5 آهل الكتاب مع أنهم قوم متعنتون» معرضون» مستڪبرون› 
ورغم ذلك كان يصبر عليهم» ويجيب عن أسئلتهم» ويرد على طعونهم» والمسلم مطالب بفعل 
EEE EPS‏ 

قلث: و2 محاورتهم بهذه الطريقة اللينة الحسنة دلالة واضحة على أن الحق مع المسلم» 
وهو إنما أمر بالتبليغ لا بالإكراه» وما كان لصاحب الحق أن يثور أو ينفعل أو يغضب مهما 
أثار خصمه من شبهات» أو أصر على الباطل والمحالات» فإن الحقّ غالب لا محالة» ثم إن 
الغضب قد يفقده حسن التقرير» ويوقعة 2 التخليط» وهذا قد يفسد عليه الغاية والمطلوب. 
ولأجل ذلك جاء الأمر بالدعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء”" أي: الدعوة 
إلى شريعة الإسلام» وبطريق القرآن وحججه الظاهرة البينة» ويكون ذلك هو البدف والغايةء 
وبطريقة تقوم على الرفق واللين» من غير تعنيف ولا فظاظة. 

والمقصود أنه يجب على المحاور المسلم أن يدرك أن هذه الآية أصلّ # الحوار مع آهل 
الكتاب» ولكن بما تقتضيه وتدعو إليه» لا كما يذكره كثير من كتاب الحوار ودعاته. 
يقول العلامة الدكتور "بكر بن عبد الله أبو زيد" (وليعلم كل مسلم أنه لا لقاء ولا وفاق بين 
أهل الإسلام والكتابيين وغيرهم من أمم الكفر إلا وفق الأصول التي نصت عليها الآية 


)١(‏ انظر: الكشاف .)2958/١(‏ تحقيق مجموعة من الأساتذة» الطبعة الأولى» /١418‏ 1558١م:‏ مكتبة 


0) انظر ما ذكره المفسرون عن معنى هذه الآية على سبيل المثال: جامع البيان -١ /۲۰ /١١(‏ ۲) الكشاف 
(A0 /‏ 
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الكريمة : قُلَْيتاهلَ الككب تَمَا َمَالواإلَ كلم سوام بَا وَيَْسَو..... چ وهي توحيد الله تعالى: 
ونبذ الإشراك به» وطاعته 2 الحكم والتشريع» واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وء 
الذي بشرت به التوراة والإنجيل» فيجب أن تكون هذه الآية هي شعار كل مجادلة بين أهل 
الإسلام وبين أهل الكتاب وغيرهم» وكل جهد يبذل لتحقيق غير هذه الأصول فهو باطل.. 
بطل تال 


الموضوع الثاني : دعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه. 


يجب على المحاور المسلع أن يدعو من يحاوره من أهل الكتاب إلى الإيمان بمحمد صلى 
اللّه عليه وآله وا و وقد جاءت الآيات الكريمة تحض على ذلك» وتبيئن بشارة 
الأنبياء به صلى الله عليه وآله وسلمء واف ينك اللنامن حميغاً ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى: # هَل 


ايها لتا ارات حك كاله مف لسوت وَالْرْضٍ لآ إِلَه إا هو بتي 

أ م مي عسو 1 من مه مه م 0010 
وَيْمِيتٌ ت اموا الله ه ورسوله الي آلا ي أأزى بۇر يألو وَكَلِمتدء وَأَتمِعُوهُ خَلَكْمَّ 
> بمو 


تَمَتَدُونَت () 4 الأعراف: 0۸ 


سح 2ے 


وقوله تعالى :ددس ا س يبو إن بل إن رش ول | 
رس ولوق یی ری اتم آم ماج شم تارمن )4 االصف: 1. 


٣‏ ر يمن 


لنورئة ومبشرا 
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وق ات علا اوا مو دون و رها ب ماو هم لهل الكعات والرد 
على كثير من باطلهم؛ لأن ما يذكرونه من عقائدهم الباطلة لا يمڪن أن يعارض ما جاء به 
ي من الحق الذي أوحي إليه من ربه. يقول الشيخ "عبد العزيز آل معمر”": (إن المعجزات 
الظاهرة والأدلة القاطعة قد قامت على نبوة محمد ول وبعد ثبوت المعجزات فلا التفات إلى 


.)610( الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان‎ )١( 

(0) هو العلامة عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمرء ولد 2 الدرعية سنة ”١٠١ه,‏ له عدة مصنفات» 
ورسائل» وأشعارء من أهمها: منحة القريب ك الرد على عباد الصليب» اختصار نظم ابن عبد القوي 
للمقنع» مات سنة 544١ه»؛‏ انظر ما كتبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب عن حياة المؤلف ب4 مقدمة كتاب: منحة القريب ب2 الرد على عباد الصليب 
(45 -4) الطبعة الرابعة» ١509‏ ه / 15/4مء دار ثقيف» للنشر والتأليف» الرياض. 
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مكل هذه الأغترا فاكو فلا يق إلا ال لخر مق كام اة علق صدقهة هلما فت 
ا ا تخي عن ال فل عطي كدب كل ریاف مااجاء 


١ 
00 


ويقول: (إن دعوى النصارى قتل المسيح وصلبه»؛ مستندة إلى أخبار من وضع الكتب التي 
تابد التضارق و قب هو يها هد عارط ها تف مرو ا ارات الت لسرن" 
معها أنه أخبر بما أخبربه عن وحي من الله تعالى) . 

وهذا يلزم منه وجوب طاعته واتباعه؛ لأنه ي بُعث للناس كافة» ودعا أهل الكتاب 
وغيرهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأنه رسول الله إليهم جميعاً. يقول شيخ الإسلام: 
(وك القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان› 
وجميع الإنسن والجن مالا يخصى إلا بكلفة. وهذا كله مغلوم بالاستظرار من :دين الإسلام..: 
وأيضا فالكتاب المتواتر عنه - وهو القرآن - يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به 
مواضع كثيرة جدا... فهذه الدلائل وأضعافها مما تبين أنه نفسه ¥ أخبر أنه رسول اللّه إلى 
النصارى» وغيرهم من أهل الكتاب» وأنه دعاهم وجاهدهم» وآمر بدعوتهم وجهادهم..) . 

وإذا تقرر هذا فإن من أهم موضوعات الحوار مع أهل الكتاب مطالبتهم أن يؤمنوا 
برسول الله يه وعلى المحاور المسلم أن يتخذ من إقرارهم بنبوة بعض الأنبياء طم حجة له؛ 
والزامًا لهم بوجوب الإيمان به يل؛ لأن إنكار نبوة أحد الأنبياء اَل إنكار ليم هيا 


ومن جحد نبوة نبينا محمد 5 فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحداء” ' ومن كذب بدعوته 


.)0٥۷( منحة القريب المجيب‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه (0۸-0۷). 

(۳) الجواب الصحيح (۱ / ۱۲۹-۱۲۷). وانظر: ١(‏ / 6/7. 

)٤(‏ انظر ما ذكره العلامة محمد بن صالح بن العثيمين بهذا الخصوص: رسائل 2 العقيدة (51) الطبعة 


الثانية» ٠١١۸‏ /1588مء دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض» وانظر: منحة القريب المجيب 
(۲۰. 


(0) انظر: هداية الحيارى (184). لابن القيم» مكتبة المعارف» الرياض. رتاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


M٤ 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


كدب بدهزة إنخوانة كلت فان ج الرسل غ جاو با اء ج خا دة البكذب 
فقد زعم أن ما جاء به باطل و ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله تعالى» وكل ڪتاب 
أنزله الله ثم إن جاز القدح ب2 نبوته #5 فالقدح 2 نبوة عيسى وموسى إا أجوز وأجوز, 
وإن امتنع القدح فيهما وي آيات نبوتهما فامتناعه # محمد ب أشد» ولذلك لما علم بعض أهل 
الكتاب أن الإيمان بموسى اط لا يتم مع التكذيب بمحمد بل كفر بالجميع؛ لأنهم 
علموا أن الإقرار ببعض النبوات وجحد بعضها تناقض وتفريق بين المتماثلين»“ وهذا لا يقبله 
العقلاء. 


وبعد إقامة الحجة عليهم بالنصوص الشرعية فعلى ال محاور المسلم أن يُلزم أهل الكتاب 
بما جاء ب كتبهم من بشارةٍ بمحمد 5 - وإن كان المسلم ليس بحاجة لما عندهم- لإقامة 
الحجة عليهم» وإظهار تناقضهم» وتكذيبهم بما ب4 كتبهم» ومما جاء 4# التوراة: (فقال لي 
الرب: قد أحسنوا فيما قالوا سأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي 2# فمه؛ 
فيخاطبهم بكل ما آمره به» وأي رجل لم يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي» فإني 


أحاسبه عليه) 2 


ومما جاء 2 الإنجيل: (فمتى جاء هو أي روح الحق» أرشدكم على الحق كله؛ لأنه لن 
(Or, 5 5‏ 
يتكلم من عنده» بل يتكلم بما يسمع؛ ويخبركم بما سيحدث) ١‏ 


.)140( انظر: هداية الحيارى‎ )١( 


(0) انظر: المرجع نفسه (۱۸۷). 

(؟) العهد القديم» سفر التثنية؛: الإصحاح ۱۸ء عدد: .15-١7‏ دار المشرق» ١194١م»‏ بيروت» لبنان. وحاول بعض 
آهل الكتاب تحريف المقصود بهذا النبي» ولكن رد عليه وتبيّن أنها بشارة بنبينا محمد 5. حتى قال 
"شموائيل بن يهوذا بن أيوب" وكان من الإسرائيليين» توي سنة 0ه, وله رسالة بعنوان بذل المجهود 2 
إفحام اليهود » قال عن هذه البشارة: إنها دالة على نبوة محمد 5 ولا يستطيع كائن من كان أن يجحد 
تعلقها بنبي الإسلام. انظر: الميزان 2 مقارنة الأديان حقائق ووثائق )220-55١(‏ المستشار محمد عزت 
الطهطاوي» الطبعة الأولى» ۸٠١١١‏ / ”1594م دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

)٤(‏ العهد الجديد» يوحناء الإصحاح ١16‏ عدد ؟١-15١.‏ دار المشرق» ١159١م»‏ بيروت» لبنان. ويزعم بعض النصارى 
أن المقصود بهذا الروح القدس» وهذا ليس إلا من تحريفهم» وكذبهم الدائم» انظر: الميزان 2 مقارنة 
الأديان (537-7757). 
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وقد جاءت البشائر الإلبية 2 التوراة والإنجيل بمحمد 5 بل والتتصيص على اسمه 
وأرضه التي يبعث منهاء ودينه وملته» وأنه خاتم الأنبياء» وأن أمته خير أمة» وملته أفضل ملة» 
وأن شريعته تدوم إلى قيام القيامة'' والأدلة على نبوته بل من الكتب التي بأيديهم كثيرة: 
ولكنهم أعرضوا عنهاء فعلى المحاور المسلم ألا يترك مطالبتهم بالإيمان به صلى الله عليه وآله 
وسلم وبكل ما جاء عنه. 

وإذا كانت دعوتهم للإيمان به يله أصلاً 4 الكتاب والسنةء فإن من الغرائب الشنيعة 
المستنكرة» بل الطوام المهلكة» أن بعض دعاة الحوار لا يكترثون لبذه المسألة ويقللون من 
شأنهاء بل ريما اعتبروا آهل الكتاب آهل توحيد وإيمان» وأن إنكارهم للنبوةإنما هو عن 
جهل أو جحود 2 الظاهرء ولذلك فإن مثلهم مع المسلمين - كما يزعمون - مثل المبتدعة مع 
أهل السنة ب4 الإسلام !. يقول الشيخ "محمد عبده”" (إن الكتابية ليس بينها وبين المؤمن 


)١(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل .)١٠١/١(‏ صالح الجعفري» تحقيق الدكتور/ محمود قدح» الطبعة 
الأولى. ٠١١۹‏ ه/۱۹۹۸م» مكتبة العبيكان» الرياض. وانظر (101/7 وما بعدها) فقد ذكر أريعا 
وثمانين بشارة» وقال: (فهذه أربع وثمانون بشارة عن الأنبياء» وأتباع الأنبياءء وقد تضمنتها كتب اللّه 
المنزلة من لدن إبراهيم الخليل إلى أتباع المسيح طَلَضَظُ منوهة باسم محمد صريحاً؛ واسم أرضه التي يخرج 
منهاء وبلده التي نشأ بهاء مصرحة بتعظيم شأنه وتفخيم أمرهء شاهدة بأنه عليه السلام خاتم الأنبياء... 
وأن دينه خير الأديان» وشريعته خير شريعة» وملته أفضل ملة» وأمته أصدق أمة» وأن شريعته ناسخة 
لجميع الشرائع» وأنها لا تنسخ بل تبقى ما بقيت الدنيا) المرجع نفسه (۷۲۲/۲) 
وانظر: أدلة الوحدانية 2 الرد على النصرانية (۹۲-۸۳» .)١١١-٠١١‏ أحمد بن علي القرا2» تحقيق عبد 
الرحمن دمشقية؛ الطبعة الأولى» ٠١١۸‏ /1988م. الجواب الصحيح )5١0/7(‏ وما بعدها. منحة القريب 
المجيب 3 الرد على عباد الصليب )6١0(‏ وما بعدها. هداية الحيارى 2 أجوبة اليهود والنصارى )0١(‏ وما 
بعدها. تنبيه اليقظان )۹٤-۹١(‏ عبد القادر الكيلاني» تحقيق أبو بكر عبد الرازق» المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء بيروت» ٠١١١‏ /١۹١۱۹م»‏ دون ذكر لرقم الطبعةء المناظرة الأولى (۸۸ - )١١5‏ جمع 
علي الجوهري» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. حقيقة النصرانية 
من الكتب المقدسة :179-1١0(‏ 200-157). علي الجوهري» دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصديرء دون 
ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(0) الشيخ محمد عده بن حسن» مفتي الديار المصرية» له العديد من المؤلفات منها: رسالة التوحيد» شرح نهج 
البلاغة» الإسلام والرد على منتقديه» ولد 4 مصر سنة 577١ه/‏ ومات سنة 1777ه. انظر: الأعلام (7/؟70 - 
207). وانظر ما كتبه عنه الدركتور محمد محمد حسين 4 كتابه: الإسلام والحضارة الغربية (/6) وما بعدها. 
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مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


كبير مباينة... والفرق الجوهري العظيم بينهماء هو الإيمان بنبوة محمد كيدٌ... والذي يؤمن 
با ا تجاه القبييق إلا الجول يما جاء نه او اا ووا 
ای ا تباط فرخز كان لمرو فيضا رومن امن ا لكاب مشي ارق بيه 
AEA N‏ بانكتناك والسة :ونين CE RESA Se AEE‏ 
يكون ال اکن کا ر کن د که فان رھدا كاد مك لحقيه هدر 
عن شخص لا يستغرب صدوره منه. 

ويزعم أحدهم أن مسألة الإيمان بنبوة نبينا محمد 5 الفارق الوحيد بين المسلمين وأهل 
الكتاب» وهذا أمر لا إشكال فيه فهو أمر قابل للحوار. يقول: "محمد حسين فضل اللّه": (إن 
كل المفردات اليهودية المسيحية - مع التحفظ 4 بعطن التفاصيل - هي مفردات إسلامية» مع 
الفارق نظ مسالة الإيمان بوه أت محمد 188 إا ك مل هذه الذواكن تين هداق كا 
كبيرة إلا تفاصيل الإيمان بالله الواحد» ومسألة الرسالة؛ وهذا أمرٌ قابلٌ للحوار) ”. 


وهذا على سبيل المثال وإلا فإن خلطهم وخبطهم وأقوالم ب4 هذا الأصل كثيرة” " وعجباً 
لأمرهم ما أشد جرأتهم ! وعجباً كيف أجازوا لأنفسهم القول: إن من أشرك بالله تعالى» وأنكر 
نبوة محمد 5 يكون من آهل التوحيد والإسلام !! بينما الذي تدل عليه النصوص الشرعية أن من 
لم يؤمن برسالة نبينا محمد و ويعتقد لوانت كل الضراك RE‏ قال تعالى: 
# وَمَن بتع عر الاسم ديا فلن يبل مِنّْهُ وهو في لخر مِنَ الْكَيِرنَ (من) 49 آل شرا ا 
0 لو ميا محمد 5 ويؤمن بها بأنه مسلم» أو متبع لملة 
إبراهيم اء ولبذا فليحذر دعاة الحوار مع آهل الكتاب مثل هذه المزالق» فإن خطرها على 
الدين عظيم» وهي مخالفة صريحة لأصوله» ولمقتضى الإيمان باللّه ورسوله 5ء وهذا الموضوع 
متلازم مع الموضوع الثالث الذي يجب أن يكون 2 مقدمة موضوعات الحوار مع أهل الكتاب. 


/۲( الأعمال الكاملة للامام محمد عبده» الإسلام والوحدة القومية (10) من دعوة التقريب بين الأديان‎ )١( 
ومما يذكر أن "محمد عبده" من أوائل من دعا إلى التقريب بين الأديان وذلك باتفاقه مع القسيس‎ .)۳ 
.)375( الإنجليزي "إسحاق تيلور" أثناء نفيه بالشام سنة 1887م. انظر: الإسلام والحضارة الغربية‎ 


0) # آفاق الحوار الإسلامى المسيحى )٤٤(‏ من دعوة التقريب بين الأديان (5/ 5314). 
(۳) انظر لمزيد من أقوالهم: دعوة التقريب بين الأديان (؟ / 170). 
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الموضوع الثالث: دعوتهم إلى الإيمان بالقرآن العظيم 


يجب على المحاور المسلم دعوة من يحاوره من آهل الكتاب إلى الإيمان بالقرآن الكريم؛ 
وقد جاء الأمر بوجوب إيمانهم به؛ فقال تعالى: # يب قَإِسَرَةِيلَ آذ 0 أ نعم آل نعمت عكر ووأ 
بدك وف يعَبْدكُ کی دَأَرْهبُون ا و اموا یما رلت مُصَدًَ لما معکم ولا كوا أو کار بوك 
وا ارداق تمتا فليا َإكَىَ امون © 4 [البقرة: 1٤٠-۶٠١‏ 

وعلى المحاور المسلم أن يتخذ من إقرارهم بالتوراة والإنجيل دليلاً له على وجوب إيمانهم 
بالقرآن العظيم؛ لأن من صدق بالتوراة والإنجيل وفيهما البشارة بمحمد 5ء يلزمه الإيمان به 
وبما جاء به» فإن # هذا إيمانًا بالتوراة والإنجيل» والتكذيب به 5 وبما جاء به تكذيب 
بهما. يقول "الطبري": (ويعني بقوله 'بما أنزلت" ما أنزل على محمد 5 من القرآن؛ ويعني بقوله 
"مصدقاً لما معكم' أن القرآن مصدقٌ لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة» فامرهم 
بالتديق بالقران وا حبرم جل هاو أن جف تصديفهم بالقران تصديما متهم روا لذن الذي 
القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد 5 وتصديقه» واتباعه نظير الذي من ذلك ك الإنجيل 
والتوراة» ففي تصديقهم بما أنزل على محمد تصديق منهم لما معهم من التوراة» وك تكذيبهم 
به تكذيب منهم لما مم من التوراة 0 

فهذا أصل أصيل 4# موضوعات الحوار مع أهل الكتاب» فيجب على دعاته والكتبة 
فيه أن يبينوا ذلك ولا يتغافلوا عنه» ويهتموا به ويدعوا إليه» فإن الحق فيه وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. 


الموضوع الرابع : دعوتهم لترك كل عقيدة باطلة يعتقدونها 


لا شك آن هذا الأصل يمكن إذراجه ضمن الأصول السايقة؛ ولكن لكثرة ضلال أهل 
الكتاب أفردته بالحديث» وكما هو معلوم فإن مزاعم أهل الكتاب كثيرة» منها ما يتعلق 
بالخالق جل وعلاء ومنها ما يتعلق بالملائكة لظ : ومنها ما يتعلق بأنبياء الله تعالى ورسله 
غليهم الضلاة والسلام» ومن كم ضعلى.من يحاورهم أن يكون على دراية ومعرفة بآزائهم 


)١(‏ جامع البيان .)50١ / ١(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن ١١‏ / 710/7؟). 
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مجلة التأصيل - العدد الثاني - شوال ١١٤٠ه‏ 
الباطلة» وكيفية الرد عليهاء وكشف مزاعمهم فيهاء وعليه أيضاً أن يتخدّ من نصوص 
الكتاب والسنة منهج ارد باطلهم وڪشف زيفهم» وهده إشاراث مختارة لبعض مزاعمهم. 
أولا: زعم اليهود والنصارى أن العزير والمسيح اك أبناء الله تعالى 


مما يجب على المحاور المسلم عند حواره لأهل الكتاب أن يبيّن لهم بطلان ما يزعمونه 
ويدّعونه 2 الإله تبارك وتعالى» أو 2 أحد من خلقهء فهذا من الموضوعات التي لا يسع المحاور 
المسلم تجاهلها أو التغافل عنهاء وقد أبطل تبارك وتعالى زعمهم وأبان كفرهم»ء فقال جل 


ا As2 rl dd‏ دج > َه 52 صرح سا 2 عد مه >3 
وعلا: # وَقَاكَ ليم دعر أبن لَه وهات لص رى ألْمَِ بع ارت الله دل دولر 


چ ےو 8 وص E‏ 


ع د 54 + ِ 00 7 
بافوھھ د هوت قول الزن کڪفروا مل كھ م اہ أ ڪرت J‏ 4 
[التوية: .]۳١‏ 

وقولبم هذا مجرد زعم لا دليل عليه ولا برهان»ء ولا حجة ولا بيان» وقد نفى الله سبحانه 

a 5‏ ب مه سسا ر رر > CA‏ 

وتعالى عن نفسه اتخاذ الولد» فقال جل شأنه: # مااتخذ الله ينولك وماكات معة: من لي 4 
[المؤمنون: .]16١‏ 

ثم إن الأناجيل أقرّت بأن عيسى اث نفى عن نفسه الألوهية”''؛ ومن ذلك قوله - عندما 
سئل عن الوصية الأولى - (الوصية الأولى هي: اسمع يا إسرائيل: إن الرب إلبنا هو الرب الأحدء 
فا کب اقوت مضل کت ركن تة وکل فك و دك 

ومما يكذب هذا الزعم ويبطله قولبة: إن عيسى افا عمد من قبل يوحنا المعمدان > 
وافدؤال اده إذا كان غج ا هن جام مجلا تنطهن البشيرية من لزان التقطيكة: 
فهل كان له ذنب حتى يُعمد 5!! وهل الإله يحتاج إلى تعميد؟!! 


)١(‏ ولمزيد عن بطلان عقيدة النصارى 4 القول ببنوة عيسى عليه السلام ودحضها. انظر: الخطيئة الأولى بين 
اليهودية والمسيحية والإسلام .)۱۳١-۰۸(‏ دار زهراء الشرق» القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 
0) إنجيل مرقس ۲۹/۱۲ .٠۰-‏ 


(9) انظر: إنجيل متى .١١-١/ ٤‏ 


108 
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والمقصود أن المحاور المسلم يتخذ من هذه المزاعم والفضائح التي جاء بها اليهود 
والنصارى حجة على بطلان ما هم عليه» ووجوب تركهم له وإذعانهم للحق والتسليم به» وهذا 
يحل المماوو السك اكد قانا وإصرارا على أن اده دد اوها وهلي 


ثانيا: زعمهم قصر الهدى عليهم 


قال تعالى: # واو ووا هودا أؤتصسرى تدوأ ألما هعم نيما ومان مركي 
(5) 4 البقرة: 0 

ذكرت الآية الكريمة زعم آهل الكتاب وبيّنت بطلانه» وأوضحت الحق الذي يجب 
قوله واعتقاده» وهذه من الآيات التي يجب استحضارها دوماً ب4 محاورة أهل الكتاب؛ لأنها 
ذكرت زعمهم ثم أبطلته» فحقّ لكل من يحاورهم أن يعلم حقيقة النفسية التي يعيشون بهاء 
فهم يجهدون أنفسهم 2 جذب الناس إلى دينهم» ويعتقدون أنهم على البدى» بل لا هدى إلا 
هداهم» ومن أراده فعليه أن يتقرب إليهم» ويتقبل منهم» وهذا ما يذكرونة 4# مؤتمرات 
الحوار والملتقيات المختلفة. فيقولون: إن الحقّ معهم ولكنهم لا يدّعون أنه كله معهم ١!"‏ 
ويظهر ذلك أيضاً بالنظر 2 أهدافهم من الحوار» لذا يجب على كل من يحاورهم إدراك هذه 
الحقيقة» ومتى أدركها صعب استغفالة أو استمالتة» وسهل عليه بيان ضلالبم وإبطال 
زعمهم» ودعوتهم إلى الحق الذي كان عليه كافة أنبياء الله تعالى وأتباعهم» وهذا ما بيّنته 
الآية التي تلي الآية السابقة؛ قال تعالى: # هوَلُوا ءَامكا يا 
وَإِْمَِيلَوَإسحَقَّوَيَْفُوبَوَا سباي وما أو مُوسئ وعیسی وما أ 
مهرون لَه ُسَلِمُونَ )ى [البقرة: 177]. 
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١0‏ ار کو ساح کا ميل بين تحرف اا و ل تحن وان افا اتاخ انات 
الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود (۲/ 147-077). وقد ذكر ثلاثاً وتسعين فضيحة» ثم قال: 
(وإنما أوردنا ما أوردنا من ذلك كسراً لحجج النصارى» وهدماً لأباطيلهم). المرجع نفسه (۲ / 14۸). 

(0) يقول القس الألماني "هانس كونج : إنه يعتقد - كرجل دين مسيحي - أن المسيحية هي الدين الصحيح› 
إلا أنه يسلم أنها لا تملك كل الحقيقة؛ وقال هذا الكلام أثناء مشاركته 4 الملتقى الإبراهيمي. انظر: 
دعوة التقريب بين الأديان (؟ / .)37١‏ 
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مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 45١‏ اه 


وبك هذه الآية علم الله تعالى المؤمنين طريق الإيمان' ': الإيمان به تعالى» والإيمان بآنبيائه 
اليهود والنصارىء والإيمان بما أنزل عليهم» وأن هذا هو الإسلام الذي يجب على كل أحد أن 
يأخذ به ليكون من المهتدين. 

صد 

3 3 5 كاج ساديم 59 27 0 E‏ 

ثم قال تعالى: # فَإِنَ ءَامَوا وشل مَا ءَامَنتم يوء فقَدِ أهتدوأ ون ولوا فإ 
يفيڪ هم اله وهواً Oa‏ [البقرة: .]۱١۷‏ 

وهنا يختم جل جلاله هذه المحاورة ببيان أن المقياس الحقيقي لإيمان هؤلاء أن يؤمنوا 
بمثل ما آمن به المؤمنون الصادقون 2 إيمانهم» (وإن لجوا 4 جداليم الباطل» وحوارهم 


020 


شرورهم» وينصركم عليهم) ‏ . 

ومما سبق يتبين أن هؤلاء رغم ضلالبم يزعمون أنهم آهل البدى» ويدعون إلى باطلهم» 
ويصرون على أن حوارهم إنما هو من أجل خدمة دينهم» بينما تجد كثيراً من المسلمين الذين 
يكتبون عن الحوار ويدعون إليه» يغفلون هذا الجانب» بل إن بعضهم يقول: إن الحوارَ لا شأن 
له بالمسائل الدينية» بل إن الدينَ لا يصلح أن يكون مادة للحوار””. 

فخا لأعوهة ا أن الكبلون تدعو قل ا وات بخ ورا ارات حن ااا 
ونشر أفكارهاء بينما أصحاب الحق والبدى يتتكرون لبماء ويرون أن إدخال المسائل الدينية 
الحواراك اال 111 زان ت كمهت لكهرة اختطرائهم اتام تخي ميا 
وكلوبهم شت فار لاجرو التشرار بے امال الدينية: وتارة يرون 'إمكانية الحوان مع ما 
يختلفون فيه مع آهل الكتاب مثل نبوة نبينا محمد 5 !! 


ه٠٤١٠١٠١ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»‎ .)2١10-177 / ١( انظر ما ذكره البغوي 2: معالم التنزيل‎ )١( 
دون ذكر لرقم الطبعة.‎ »م٠‎ / 
أدب الحوار 2 الإسلام (1844). الدكتور /محمد سيّد طنطاوي» الطبعة الثانية» /147١ه/1١٠٠مء الأزهر.‎ )0( 


(۳) انظر: دعوة التقريب بين الأديان (۲ / ۷۳۸ - .)۷٤١‏ بمراجعه. 
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ثالثا: ٤ a‏ إبراهيم الا كان يهوديا أونصرانيا, وأنهم ورثت دينه ككل (الملتقى 
الإبراهيمي”' 


يزعم آهل الكتاب أن إبراهيم اكك كان يهودياً أو نصرانياً» ثم تجد بعض دعاة الحوار 
وكتابه من المسلمين» أو ممن ينتسب للاسلام» ينطلقون من هذا المبدأ ويرددون القول: إن 
هذه الحوارات إنما هي لاجتماع المؤمنين الصادقين من أتباع الديانات الثلاث التي تنتسب 
لإبراهيم اء كما يقولون !! 

فيقال لبؤلاء: إن هذا الزعم من أهل الكتاب 2 انتسابهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أبطلة الله تعالى بقوله 0 ام ولون ماه وا شال و و و فوت و لاط كوا 
ا ْم لمأ رومن ألم من كَسَمَ سهد عندة. مرك آله وما الل ملفل عا 
كَمَلُونَ ) )4 [البقرة: .]١1١‏ 

وقد اجتمع 2 هذه الآية الكريمة العديد من الأساليب التي ينبغي للمحاور المسلم 
إدراكهاء واستخدامها #4 حواره مع أهل الكتاب عند إبطاله لذا الزعم ' أديان التوحيد 
الثلاثة " يقول "الرازي": (إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم توكو مده نان مسي د 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات» وقد أخبر عن كذبهم 4 ذلك فثبت لا محالة كذبهم فيه 
وثانيها: شهادة التوراة والإنجيل على أن الأنبياء كانوا على التوحيد والحنيفية» وتالثها: أن 
التوراة والإنجيل أنزلا بعدهم» ورابعها: أنهم ادعوا ذلك من غير برهان» فوبخهم اللّه تعالى على 
الكلام ب4 معرض الاستفهام على سبيل الإنكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر اللّه 
چ نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون: أما قوله تعالى: ل فل انتم أَعَلَم أو 
أل 4 فمعناه أن الله أعلم وخبره أصدق وقد أخبر 2 التوراة والإنجيل و2 القرآن على لسان 
محمد 5 أنهم كانوا مسلمين مبركين عن اليهودية والنصرانية) ”". كما بين سبحانه وتعالى 
بطلان زعم أهل الكتاب بقوله: # مَأكان إِبرْهِيمُ کردا ولاش راا ولک کات نينا مسا وماکان ين 


)١(‏ هذا عنوان أحد المؤتمرات التي نظمها المعهد الدولي للحوار بين الحضارات» وهذا المعهد أسسه 'روجيه 
جارودي" وهذا التسمية جاءت عن طريقه أيضا. انظر: دعوة التقريب بين الأديان (۲ / .)31١‏ 


0) التفسير الكبير (؟ / ۷۷). 
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مدوم 
E‏ 


لْمَمَرِكِينَ © )4 لآل عمران: 17] فماذا بقي لأهل الحوار ودعاته من عذر ب4 كشف حقيقة 
دعوى اليهود والنصارى 5!! 


ثم يقال: إن الله جل وعلا أخبر عن أولى الناس بإبراهيم اثلا فقال: + اک اول الاس 
د ادم سد مهس سه مس 3 5 
پیم لذب اتبعوه وهلذا الت وال اموا وله وَلحُالْمَومِنِيَ 4 لآل عمران: 14]. 


2 


فالذين ورثوا إبراهيم اثلا وراثة حقة هم الذين اتبعوه» وقرر القرآن أن أمة محمد له 
هي الوارثة لملة إبراهيم اككلا؛ لأنها حققت فيها شروط الوراثة الإيمانية» وأسلمت لله تعالى عن 
إخلاص وإيمان ويقين'". 

وجاء ب4 الإنجيل ما يبيّن حقيقة من يصدق عليه أنه من أتباع إبراهيم اكلا (فقال لبم: 
يوع لو كنت آباء إبرافيع لعملته أعمال ابراهيم )7 . 


والمقصود أن الآيات الكريمة - ثم بعض ما جاء 4 كتبهم - تبطل الزعم اليهودي 
والتصراني قديماً وحديثاً» فعلى المسلم عند حواره لأهل الكتاب أن لا يغفل عن هذا الحكم 
أو يتناساه» ويستنبط من هذه الآية قاعدة ‏ حوار أهل الكتاب وهي: أن من يشرك باللّه 
تعالى فلا يقال: إنه من أتباع إبراهيم اكَق. ولبذا فإنه يجب على المحاور المسلم الحذر من أن 
يُستدرج إلى ما يعرف ب 'الملتقى الإبراهيمي' أو "النظرية الثلاثية" لأن مهمتها - حسب ما ذكر 
صاحبها”" - جمع جميع الناس ذوي الإيمان أيا كان إيمانهم ضد العالم الحالي» عالم 
الا وو الدع سيوف إلا وا مو جكا ند الرووة والتضاى: “فايقيد هاه العوان: 


يقول العلامة النادر ب عصره» المميز ب4 طرحه" بكر بن عبد الله أبو زيد": (إن الدعوة إلى 


/ ۵٠٤١۷ الدكتور/ صلاح الخالدي» الطبعة الأولى»‎ .)١59( الشخصية اليهودية من خلال القرآن‎ )١( 
م» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق.‎ ۷ 

(0) إنجيل يوحناء الإصحاح ۸ / عدد 55: .٤١‏ وانظر: الفصل 2 الملل والأهواء والنحل (41/7) لابن حزم» 
تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم نصرء الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولی» ۵۱٤۰۲‏ / 7/وام 
شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» جدة:» السعودية. 

(؟) المفكر الفرنسي ' روجيه جارودي". 


(4) نحو حرب دينية (77). نقلاً من كتاب: دعوة التقريب بين الأديان (۲ / 418). 
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هذه النظرية الثلاثية: تحت أي من هذه الشعارات إلى توحيد الإسلام الحق الناسخ لما قبله من 
الشرائع» مع ما عليه اليهود والنصارى؛ من دين دائر كل منهما بين النسخ والتحريف» هي 
أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع 
علتهم المشتركة بغض الإسلام والمسلمين وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة» وهي كاذبة 
خادعة» ذات مصير مروع مخوف» فهي 4 حكم الإسلام دعوة بدعية» ضالة كفرية» خطة 
مأثم لهم» ودعوة لم إلى ردة شاملة عن الإسلام؛ لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد» وتنتهك 
حرمة الرسل والرسالات» وتبطل صدق القرآن» ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل 
نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع» وتبطل ختم النبوة والرسالة بمحمد عليه الصلاة 
والسلاب هى نظرية مرفوضة شرعاء:. مغرفة قطما بيجم أذلة التشريع نه الإسلام» عن 
كتاب وسنة» وإجماع» وما ينطوي تحت ذلك من دليل» وبرهان. 

لهذا فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله رباًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد ب رسولاً. الاستجابة لہا 
ولا الدخول بك مؤتمراتهاء وندواتهاء واجتماعاتهاء وجمعياتهاء ولا الانتماء إلى محاظهاء بل يجب 
نبذهاء ومنابذتهاء والحذر منهاء والتحذير من عواقبهاء واحتساب الطعن فيهاء والتنفير 
منهاء وإظهار الرفض لباء وطردها عن ديار المسلمين... وتغريبها إلى غربهاء وحجرها ب4 صدر 


00 


قائلها..) . 
ونا يويك و ی ار ایی کد يناك ریه قل كم خن مارکا من اهود 
والنصارى والمسلمين» أو ممن ينتسب إلى الإسلام» والعجب أن موضوعات المؤتمر التي طرحت 
كانت تنادي بغير الحق» فنسبت اليهود والنصارى إلى إبراهيم الك, ثم طالب "المتآمرون" كل 
المؤمنين الصادقين من كل الأديان الثلاثة!! على الاجتماع والعمل من أجل مصلحة الإنسانية”". 
فعلى المحاور المسلم التنبه وعدم الخلط بين دعوة أهل الكتاب للحوار وغايتهم منه؛ وبين 
الحوار الذي يدعو إليه الإسلام بقواعده وضوابطه وشروطه. 


.)۲۲( الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان‎ )١( 


(0) انظر عن الملتقى وبعض الأوراق التي قدمت فيه. كتاب: دعوة التقريب بين الأديان (۲ / 315). 
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رابعا: إبطال ونقض مزاعم النصارى في القول بالتثليث والصلب. 


مما ينبغي الاهتمام به عند حوار أهل الكتاب أن يدعوهم من يحاورهم إلى الحق الذي 
جاء به القرآن # إبطال مزاعمهم» ويتخذ من تلك الموضوعات موضوعاً لحواره معهم» ويجعل 
من أساليب القرآن نورا يستضيء به 2 طريقه حال حوارهم» ومن هذه المزاعم والموضوعات 
التي يُحاورون فيها وتُقام عليهم الحجة بإبطالها وبيان فسادهاء قولبم: إن الله تعالى ثالث 
ثلاثة» وقد أبطل الخالق جل وعلا هذا الزعم؛ وحكم على قائله بالكفرء فقال تعالى: # لَمَدَ 
حدر أت كي إت الله هو E‏ ول يلب إسرويل اعدو الله 57 


ا و2 - 26 > وي اي يس موو سس ماخ عير كد عه 1 

ا دو 7 ما لیت م ين صر( 
> ےم رر م ےہ ے لوسرو - ف 39 آذآ 2 

آذ فر ألَدنَ قاو لله تالت تة وما نكم لق 5 وإن لى مهو هما يفو وري 


ا تاينف عاك لي 9 ال 


كن تازه E‏ ا فشي ا ال وا من دعاوق 
النصارى ب القول بألوهيته؛ فقال جل وعلا: # وَإدَْ ل ا میتی أن مج نت أنتَ قلَتَ لتاس 
دون وای إ لمن عن خرن اه قال سك اید نآ أن مول ل مالس لی بی إن كت فاته سه ققد 
مل مم سان کفیی ۶آ ملد ان َك َه نت عَلم نوب ل ماقت كك لاما تى بود أن 
بنذو ا ری ورگ وکت کی ہیا کا متت فی کا ویک ی کت أت آل ویب ما وات ع1 
یوید 9 )4 االمائدة: 111-117]. 


والمقصود أن فكرة التثليث باطلة بالنصوص الشرعية» والأدلة العقلية."“ والأقوال 
الواردة عن المسيح الد > ومما يؤيد ذلك أن بعض طبعات الإنجيل 3 الآوئة الأخيرة بدأت 
تختفى متها فک رة انی كما أغلتت يعدن طواكفهه أن هذه الد ةل ترد ف اكاب 


)١(‏ انظر: إظهار الحق (5 / 750-0770). رحمة الله الهندي» تحقيق الدكتور/ محمد أحمد ملكاوي» دار 
أولي النهى» دار الوطن للنشرء 7١5١ه.‏ 

(۲) انظر: هداية الحيارى .)١4/-١40(‏ إظهار الحق (5 / .)۷٠١-۷۳١‏ 

(۳) انظر: الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف (68-80). اللواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة 
التراث الإسلامي» دون ذكر لرقم الطبعة» أو تاريخها. 
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المقدس»”؟ ويضاف لذلك أن الأناجيل والرسائل التى يعتمدها النصارى» فيها الكثير من 
الآدلة على أن المسيح اك عبد :الله ورسوله؛ “ وخلق من خلقه””: .ومما يدل على ذلك نبوته 
وإثبات رسالته» و ثبوت ذلك دليل على امتناع ألوهيته اكان . 


ومما يدل على فسادها كثرة اختلاف أهلها فيهاء بل عدم فهمهم لباء وقولبم: إن ما يذكرونه 
عنها الآن إنما هو على قدر طاقة عقولهم» ويرجون فهمها أكثر مستقبلاء عندما تتجلى الحقائق' ". 
وقد بيّن العلماء فساد أقوالبم وتناقضهم» وما يلزم من فساد على كل قول يقولونه فيه . 

وإذا ثبت بطلان ألوهيته اكلا فإن فكرة التثليث تبطل من أصلهاء ومن المعلوم أن 
العقيدة النصرانية 2 أصلها تقوم على التوحيد» ونبذ الشرك» وما أقرّت عقيدة التثليث إلا بك 
مجمع ييا نة 7270898 عن ظريق الآستاففة وإمبراطون الدؤلة: الرومانية بنذ اكه اذى 


-۲۲۸( كما هو الحال عند 'شهود يهو" انظر: الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم‎ )١( 
سعد رستم» الطبعة الثانية» ٠٠٠٠م» الأوائل للنشر والتوزيع» دمشق» سوريا. وإن قال البعض‎ .5 
بوجودها فحدده بموضعين وبإشارات بسيطة كما ذكر ذلك "أندريه نايتون" حيث قال: (من الغريب أن‎ 
عقيدة التثليث لا تذكر 2 الأناجيل الرسمية الأربعة إلا قليلاء وحين تذكر فإنها تبقى ملتبسة). الأصول‎ 
)٤١( الوثنية للمسيحية‎ 

(0) إنجيل يوحناء الإصحاح ١7‏ / عدد 5. 


(9) انظر ما ذكره صالح بن الحسين الجعفري 4 كتابه: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۱/ .)٠١۹-۱۱۷‏ 
وقد ذكر عشرين دليلا على عبوديته لله تعالى» وآنه ليس بإله. 

() انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )١١١ / ١(‏ وما بعدها. 

(4) انظر: محاضرات 3# النصرانية .)١10(‏ أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية (45). الدكتور/ سفر 
بن عبد الرحمن الحوالي» دار العلماء للنشر والتوزيع» القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

() انظر ما ذكره الباقلاني - عن خلافهم 2 معنى الأقنوم؛ وما يلزمهم من الباطل تجاه كل قول وما 
يلزمهم من تناقضات 2 هذه المقولة - 2 كتابه: التمهيد 2 الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة ۸١(‏ - ۸1). ضبط محمود محمد الخضيري» محمد عبد البادي أبو ريدة» دار الفكر العربي› 
دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

(۷) انظر عن هذا المجمع وغيره: الجواب الصحيح (” / ؟3) وما بعدها. أدلة الوحدانية ب2 الرد على النصرانية 
70 - ۳۸). وعن المجامع الأخرى (59 - 00). 
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أراد أن تتفق النصرانية مع أصول دينه الوثنية”»وهذا أمر أقر به أهلهاء حيث أظهرت بعض 
الدراسات التضترائية الط 'الوتيقة بين النضرانية. والوققية.. يقولاندززيه ايتن (وتحن: 2 
دراسصا لتازيخ الأديان الوم لا نستطيع أن تنك ماين السيحية والوشية من الات وة 
وأواصر متينة) ”". 

وعن ارتباط التثليث بالوثنية. يقول "كارل غوستاف يونة: (إن التثليث ليست فكرة 
متكي ادناه E‏ ايف فودنت انوكي مووي "ب وبتكت الماكلين ميده لمكن 
فإن بعض المفكرين النصارى - كما يقول "إدغا ويند": خاف من اختفاء التثليث النصراني 
بين الكثرة الكائرة من التثليث الوثني 7 . 

وخلاصة الأمر أن هذه أقوال أهلها فيها وذمهم لباء وربطهم تلك العقيدة بالوثنيات 
السابقة عليهاء فلماذا تختفي من مؤتمرات الحوار الآن؟! ولماذا يذمها أهلها ويذكرون تهافتها 
واد تج ا ذكرا 2 فرلفات رعاة :وكير الحواز مالين :14ل وكا نهو حون أو 
خائفون !! مع أن المسلم هو الأحق بإبطالها وردها وبيان فسادهاء وجعلها موضوعاً من 
رعا المواو ديه فان التدى ور تفاطل 

أما عقيدة الصلب فمن المعلوم أنها عند النصارى ارتبطت بمسألة الخطيئة” ' التي وقعت 
من آدم اكلا وبمقتضى العدل لابد من أن تعاقب ذريته الكل وبمقتضى صفة الرحمة كان 
على الله تعالى أن يغفر لبم» وكان الطريق لذلك أن يرسل ابنه - كما يزعم النصارى - 
ليصلب ويقتل تكفيراً عن تلك الخطيئة » فيكون بذلك مخلصاً وضداء للجنس البشري. 


)١(‏ انظر: الأصول الوثنية 2 المسيحية .)٤١(‏ إدغار ويند» كارل غوستاف يونغ» ترجمة سميرة عزمي الزين» 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه / ١١۱۹م»‏ منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. أصلح الأديان (69). ويقول: إن 
كثيرا من فلاسفة النصارى وكتابهم؛ يرون أن النصرانية ليست ديانة عيسى عليه السلام (وإنما هي ديانة 
بولس لفقها من مختلف الديانات الوثنية والفلسفات 4 عصره). المرجع نفسه» ذات الصفحة. 

(9) انظر: الأصول الوثنية للمسيحية (۱۹). وانظر ص: 25١0(‏ 57). 

(۳) الأصول الوثنية (97). وانظر )٤۷-٤١(‏ وانظر حديثه عنها :عند بابل» و مصرهء اليونان» من ص(50-41). 

.)51/8-811( الأصول الوثنية للمسيحية (؟7). وانظر: الميزان ب2 مقارنة الأديان‎ )٤( 

(0») عن الخطيئة وموقف الإسلام منهاء وما نشأ عنها من عقائد» انظر: الخطيئة الأولى )١77(‏ وما بعدها. 
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وهذه الفكرة كفرٌ بها كثير من أهلهاء يقول "ردولف بولطان": إن الإنسان (لا يستطيع 
أن يفهم كيف يكون الموت عقاباً على الخطيئة فالموجودات الإنسانية معرضة للموت حتى قبل 
أن ترتكب أي خطيئة » وإرجاع الموت الإنساني إلى سقوط آدم هو محض هراء؛ لأن الذنب يتضمن 
مسألة شخصية» وفكرة الخطيئة الأصلية باعتبارها عدوى موروثة هي فكرة أخلاقية زائفة: 
ولا عقلانية» ومحالة أو عبثية) . 


ويقول: (إذا كان المسيح الذي مات بهذه الطريقة هو حقا ابن الله المتواجد قبل الوجود 
فماذا يعني الموت بالنسبة له ؟ من الواضح أن الموت لن يخرج ف هذه الحالة عن كونه شيئاً 
تاها با 41+ مادام كان يعرف اها آنه سقو خان بف قلاقة اياي 7 . 

ثم فال هل هناك بحت أو:ضرورة تيل العلاسن فح :هذ الشكل جالذاتك وهل 
فذاق ج أو/كترورة تسيل ها وها أوالوتعود الإا لأسيل ان عا هنذا 
النحو بالذات دون غيده 5" 


ويقول "المسيو آرنست دي يونس': (إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من 
مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابهه من الذين لم يروا المسيح الط وليست من أصول 
التصتراتية) ٠٠‏ وقد ككرت أفواليم الدالة على تكاركها ويطلاتها” وكفرة قاقدهي” : 

وهذا قليل من كثير من أقوال النصارى 2 هذه العقيدة الباطلة» فلماذا لا تجد لبا 
كرا كتب ومقالات ومؤتمرات ومنتديات دعاة الحوار» مع أن فساد هذه العقيدة ثبت 


بالنص الشرعىء والدليل التاريخى» والبرهان العقلى» والكشف العلمى» يضاف إليه تناقض 


)١(‏ جذور إلحادية ب2 مذاهب لاهوتية (07/5) الدكتور/ وهبة أبو العلاء الطبعة الأولى» 1997م: مكتبة مدبولي. 

(0) جذور إلحادية 2 مذاهب لاهوتية (؟ / .)٥٤‏ 

(۳) جذور إلحادية 2 مذاهب لاهوتية (؟ / 00). 

)٤(‏ نقلا من كتاب الإسلام والأديان .)۲۲١(‏ الدكتور /مصطفى حلمي» الطبعة الأولی» ۵۱٤۱۱‏ / 1550م 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع› الإسكندرية. 

(0») انظر: الإسلام والأديان (777 -۲۲۷) وانظر عن الحادثة وبطلانها: المرجع نفسه (۲۲۰- 577). 

(7) انظر عن ذلك: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة .)141/-1١/0(‏ 
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طواقف التصارى وأناجيلهم المعتمدة عندهم ف الحديث .عنها”". أبعد هذا يسوغ لمن يدعو 
للحوار أن يقول: إن حوارنا مع آهل الكتاب لا علاقة له بالمسائل العقدية» أو المسائل الدينية5!! 
وذ ذات الوقت يقول: إن الكل على اتفاق 2 الأصول !! 

أبعد هذا الحشد الكبير من الأدلة على بطلان هذه العقيدة عند المسلمين وعند أهلها لا 
تجد ث4 كثير من الكتابات أدنى ذكر لباء ولبيان حقيقتها ووجوب كفر النصارى بها 5!! 


أبعد هذا يسوغ لقائل أن يقول: (يجب أن ينأى هذا الحوار والحوار بين الأديان بعامة عن 
استهداف التوحيد بين دينين أو أكثرء وهذا يعني ألا ينشغل الحوار بمسائل الاعتقاد» بل 
ينطلق من احترام كل طرف لعقيدة الآخرء والتسليم بمبداً الاختلاف» ومبدأ حرية الاختيار... 
هدفٌ رئيس لذا الحوار أن يجهر بالحق ك المسائل والأمور التي تهم الناس» وأن يذكر 
بالمبادئ والقيم العليا التي يجب الالتزام بها...فمنها ما يتعلق بالموقف العقدي المبدئي من قضايا 
بعينهاء بے مقدمتها قضية مقاومة العنصرية والتمييز العنصري» وقضية العدل الاجتماعي» 
وقضية الحرية والمسؤولية» وقضية السلام القائم على العدل) . 

يا لهذا القول المطالب باحترام كل طرف لعقيدة الآخر! أي عقيدة يتحدث عنها ١‏ وأي 
عقيدة يطالب باحترامها ؟5! وأي قيم عليا يحث الكاتب على الالتزام بها 5!! وقد تبيّن باختصار 
بعض أقوالہم 4 أخطر عقائدهم التثليث والصلبء أينتقدونها ويسخرون منهاء بل يكفرون 
بهاء ونحن تُطالّب باحترامها 5!! 


خامسا: عرض كاف مزاعمهم وشبههم وردها وبيان الحق الذي جاء به الإسلام 


إذا كان من المسلم به أن أهل الكتاب يكيدون لبذا الدين وأهله» وهذا الحكم عليهم 


1 .قار 
: اللّه د لق ست ای د يده 3 
إنما هو من الله تعالى: # ون ترصىعنك الود ولا التصرى حى تلم مِلَتهَمْ $ [البقرة: .]٠٠١‏ 


فإذن هذه حقيقة لابد من الإقرار بهاء وحينئذ يقال لأهل الحوار - مع التسليم بمشروعيته 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح :.)٤۷-٤1/۳(‏ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل .)25/-57١/١(‏ الميزان 2 مقارنة 
الأديان (377). 


(؟) مجلة الإسلام اليوم .)1١ / ١١(‏ !!!! وكاتب المقال: " أحمد صدقي الدجاني ". 
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بضوابطه وقواعده -: إن من الإجحاف الشديد أن يتناسى المسلم الذي يحاور أهل الكتاب 
هذه الحقيقة» ويمد يده كما لو كان يستجدي قبولاً له هزيلاً ضعيفاً كما لو كان ينشد 
الشفاء ممن يسقيه الداء؛ مع أن المسلم هو الأقوى بما معه من الحق والبدى» وعلى هذا فيجب 
عليه أن يتتبع ما حكاه الله تعالى عنهم» وما ذكره ك القرآن العظيم من مزاعمهم» وما 
يثيرونه من شبهات وتشكيك كما هو واقعهم»› ثم يقوم ببيان بطلانه والرد عليه» وبيان الحق 
الذي يجب أن يكون أهل الكتاب وغيرهم عليه. 


ولذ كان من اللوم أن المفائدين يحاولون ذوما طك الاش عن ديق الله الى أو رتهم 
عن دينهم بعد أن دخلوا فيه» فإن الله تعالى شرع لعباده المؤمنين مجاهدتهم بالسنان واللسان؛ 
ولبذا فعلى المحاور المسلم أن يتخذ من النصوص الشرعية أصولاً له ب4 حواره» يحدد من 
كول قو و نكن کی الحوان افد فه وفانافة: :13د کا ی كيهو ارا 


سمه > ل صح E‏ 


يستدل بقوله تعالى: : وکا واه اكب إلا يالى هى أَحْسَنُ # االعنكبوت: 1 فيقال 
لبم: أين أنتم من الآيات الأخرى التي تذكر أقوال آهل الكتاب ومزاعمهم ثم تجيب عنهاء 
وتكشف زيفهاء وتحكم ببطلانهاء وتبيّن حال قائلهاء فاجعلوا ذلك منهجاً لكمء وكما 
اتخذتم من الآية منهجا ب كيفية حواركم معهم - وحق لكم ولكن ليس بطريقتكم - 
فكذلك اجعلوا من الموضوعات التي ذكرها القرآن ے2 حواره مع آهل الكتاب موضوعات 
لكم بے مؤتمراتكم؛ ومنتدياتڪم» ولقاءاتڪم» وڪتاباتڪم» لتعرفوا آهل الكتاب 
أهدافكم وغاياتكم من محاوراتكم لہم. 
الموضوع الخامس: تحريفهم لكتبهم وتناقضها 

بيّن تعالى أن أهل الكتاب قد حرفوا وبدلوا ب كتبهم» وألبسوا الحق بالباطل» وأخفوه 
وكتموه» وقد كشف القرآن حال أهل الكتاب 2 هذا الجانب بخمسة أمور: لبس الحق 
بالباطل» وكتمان الحق» 00 الحق» وتحريف الكلم عن مواضعه؛ ولي اللسان به تيلبس 
على السامع اللفظ المنزل بغيره”". ومما ذكره تعالى عن تحريفهم قوله جل وعلا: يَنَ أدبن 
ادوا يحون آلکلم عن قَوَاضِعِد- ویو لون یمتا وَحَصَيدَْاوَأَممَمَ رمس مع وكا يا اتلم وهنا 


.)٤۹( انظر: هداية الحيارى‎ )١( 
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٠.‏ ميس کے ag‏ 8 عا سن سا س اکا برو ےھ ق م چ ی فی کے ا م رم ر ار 2 شح ء بو 5 
فى لذن وو آم ها لُوأ عتا وأطعتا واسع ونرب لَكانَ برا طحم وَأَوم وکن لَعمهم أله يفره فلا ومنو 
ِلَاقَلِيلا ((5) )4 [النساء: ٤٦‏ 


ولكون كتبهم محرفة وهم إنما يستدلون على باطلهم بما فيهاء فعلى المحاور المسلم أن 
يدرك أمر هذا التحريف» ويتخذ من ذلك طريقاً إلى بيان فساد ما يذهبون إليه» وذلك بإظهار 
رها ودا قضتها وك شارطها ب اا6 الشرفية» والععلية: والبرامين اة 
الحديثة؛ مما يفل الاستدلال بها يها غير مقيول. :وقد اهتم :علماء الإتتلاء ذلك ينوا 
التحريقت الاقم ك التوراة والإنميل” ''+.واستخدموا هذا الأسلوب د محاوراتهم ومتاظراتهم 
لأهل الكتاب فأقاموا الحجة عليهم''' وأسكتوهم» بل هرب بعضهم بعد هزيمته72") فحري 
بدعاة الحوار ومن يهتم به أن يتخذ من هذا التحريف والتناقض 4 كتبهم برهاناً على بطلان 
أقوالبم» وحجة له 4 رد مزاعمهم. 

ولم يعد خافياً على أصحاب الدراسات المتعلقة بالأديان» التحريف والتناقض الذي 
يشتمل عليه الكتاب المقدس - كما يسمونه - بقسميه القديم والجديد» وقد استفاضت 

06 


es “ام‎ ae وتجريفياة وطافطتياء قز‎ rE gE E 


)١(‏ مثل: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل .)٠٠٠-۲۸۵/۱(‏ هداية الحيارى. على سبيل المثال:(7١٠)‏ ومابعدها. 

(0) ممن استخدم هذا الأسلوب وبكثرة ودقة أحمد ديدات كما ظهر من بعض كتبه» وبعض مناظراته› 
انظر على سبيل المثال: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» حيث اهتم كثيراً بما جاء ‏ كتابهم 
وبين التناقضات الكثيرة التي تحملها الأناجيل بخصوص مسألة الصلب. وانظر أيضا: مناظرتان 2 
استكهولم. 

(۳) هذا ما حدث مع القس الدكتور فندر ب2 مناظرته مع الشيخ رحمة الله الندي» حيث رحل فندر عن بلاد 
البند بعد هزيمته. انظر: مقدمة المحقق لكتاب إظهار الحق (45). وقد اعترف فندر بوقوع النسخ 
والتحريف ك العهدين. 

)٤(‏ من الأمثلة على ذلك: الفصل ع الملل والأهواء والنحل (۲ / )١١‏ وما بعدها. تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل ۲۸۳/١(‏ - ۳۲۷). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية. هداية الحيارى 
4 أجوبة اليهود والنصارىء لابن القيم. 

() مثل: إظهار الحق )٠١9 /١(‏ وما بعدها. )٤١۷/١(‏ ومابعدها. الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع 
والأسطورة (58) وما بعدها. الدكتورة/ سلوى ناظم» دار نون» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. يا آهل 


۲۰١ 
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يقول "صالح الجعفري" # بداية حديثه عن مواضع التحريف: (نبيّن - بعون الله - بك هذا 
الباب من تناقض إنجيل النصارى وتعارضه» وتكاذبه وتهافته» ومصادمة بعضه بعضاًء ما 
ف شه م وف عليه اكه لفن هو الات لمك الل مو عدف ال ٠‏ رر و 
والأمور الدالة على ذلك . ثم قال: ( فهذا - رحمك الله - كتاب قد تلاعبت به بنيات الطريق› 
وتزاحمت به تراجمة الفرق» وولد من لسان إلى لسان» وعبث به التحريف والتصحيف #4 كل 


5 
زمان) ” ا 


وإذا ثبت تحريفهم لكتبهم» وأنها لا سند لباء وأنها متناقضة:» وأنها تتعارض مع ما يثبته 
العلم الحديث» فإن هذا يجعل المحاور المسلم على قناعة ببطلان ما يزعمونه؛ وك هذه المعرفة 
بحقيقة كتبهم وتناقضهاء معين له على الإقدام وعدم الإحجام» بے جعل ميدان الحوار لبذه 
المسائل الكبرىء إظهاراً للحق ودفاعاً عنه» وإقامة للحجة ونصرة للدين. 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء )١58(‏ وما بعدها. الدكتور / رؤوف شلبيء الطبعة الثانية١٠4١/‏ 
٠0‏ محم»ءدار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة (١؟1١)‏ وما 
بعدها. (۲۳۲) وما بعدها. الإنجيل دراسة وتحليل - الكتاب كاملاً - الدكتور محمد شلبي شتيوي› 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ / ١۱۹۸م»‏ مكتبة الفلاح» الكويت. وعلى سبيل المثال راجع الصفحات (؟1١)‏ وما 
بعدها. (57) وما بعدها. )۸١(‏ وما بعدها. (97) وما بعدها. الإسلام والأديان الأخرى (69) وما بعدها. وقد 
عقد العديد من المقارنات بين الأناجيل 4 عدد من مسائل الاعتقاد التي تذكرها آنا جيل النصارى. من 
ذلك العشاء الأخير وعملية القبض» انظر (45-57). والمحاكمات وعددها (50-54). يوم الصلب 
والتحركات حتى الصلب» (575-560). أحداث الصلب .)٠٠١-۹۸(‏ روايات القيامة .)223١*(‏ روايات الظهور 
.)23١0-٠١(‏ روايات هلاك يهوذا الخائن .)١١١-١١١(‏ 


.)3087 / ١( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل‎ )١( 
.)550 - 584 / ١( انظر: المرجع نفسه‎ )0( 
.)٠٠ / ١( تخجيل من حرف 2# التوراة والإنجيل‎ )۳( 


۲ 
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الخائمة 
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء ثم مما سبق عرضه يتبيّن الآتي: 

-١‏ أن مصطلح الجدل والحوار عرف منذ فترات تاريخية متقدمة» وإن كانت الغايات قد 
تختلف من طائفة لأخرىء إلا أن الأصل فيه البحث عن الحقيقة وإثياتها. 

؟- بيّنت هذه الدراسة مشروعية الحوار مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن» وأن هذا 

"- أظهرت الدراسة بعض الأهداف التى يرغب أهل الكتاب 2 تحقيقهاء ومنها خدمة 
عقائدهم» وضمان الاعتراف بهم» ونشر باطلهم» وجعل المسلمين يشاركونهم عباداتهم» 
إلى غير ذلك مما كشفت عنه مؤتمراتهم» ولقاءاتهم. 

-٤‏ تبيّن أنه يجب على ال محاور المسلم أن يجعل هدفه من هذه الحوارات الدعوة إلى عبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له» ومطالبة آهل الكتاب بالإيمان بنبينا محمد ي وبما جاء به 
فإن هذا هو المقصد الأسنى» والغاية الأسمى» وبغير هذا لن تزكو النفوس ولن تسعد لا 
2 الدنيا ولا 2 الأخرى. 

5- بيّنت الدراسة أن المحاور المسلم إذا رغب ب2 تحقيق أهدافه من الحوار فعليه التمسك 
بالقواعد والأصول التى جاءت بها النصوص الشرعية» وعليه مراعاة الأساليب القرآنية 
وطريقتها 4 حوار آهل الكتاب» ونقض مزاعمهم. 

أ- يجب أن يجعل المحاور المسلم من عقائد أهل الكتاب الباطلة أهم موضوعات الحوارء 
ليقيم عليهم الحجة» ويبيّن الحق الذي يجب أن يكونوا عليه؛ ولا ينخدع بالأقوال الضالة 
التي تنادي باستبعاد المسائل الدينية من الحوار. 

۷- تبيّن أن بعض الكتاب ودعاة الحوار قد وقعوا 2 زلات كبيرة» وخلطوا بين الأمور, 
وتجنوا على النصوص» وجاءوا بأقوال منكرة» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

#دا وف النوانية اشبيع دين وع الخزان كنا ا واسععانا ا کر وو 


إلى إقامة الحجة» ويكون ترتيب الموضوعات حسب أهميتها وأولويتها. 
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5- أظهرت الدراسة أهمية الاستفادة مما 2 أيدي أهل الكتاب من أجل إلزامهم بالحق» 
وبيان ضلالهم وتناقضهم» وتكذيبهم بما 4 كتبهم» وهذا أمرٌ يدخل 2# القواعد 
والموضوعات لأهميته. 


التوصيات : 

اله الاسام هة الحوان إعدادا رامل ومورهوها ونون الأفين واف کات الله 
تعالى وسنة رسوله ظَ. 

؟- إنشاء المراكز المتخصصة ك4 مقاومة عقائد أهل الكتاب» وإعداد الجيل القادر على 
محاورتهم» ورد باطلهم» وتكون هذه المراكز تحت إشراف آهل العلم المختصين 
مدر كين ا قن اون شيرع واا 

-٣‏ إنشاء مراكز متطورة» يُجلب لبا المتخصصون» تقوم على جمع ما كتبه علماء الإسلام 
4 الرد عليهم» وبيان بطلان ما هم عليه» ويستخرج من كتابتهم الطرق والمناهج التي 
سلكوها بے تقرير الحق» وإلزام آهل الكتاب به. 

؟- إنشاء مراكز متخصصة لترجمة هذا التراث باللغات المختلفة ونشره» بعد تحقيقه وضبطه»› 
لتحصل الفائدة المرجوة منه. 
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الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان» الدكتور/ بكر بن عبد الله أبو 
زيدء الطبعة الأولى, 4717١ه/”١٠٠مء‏ دار ألفاء القاهرة» مصر. 

الإحكام 4 أصول الأحكام» لابن حزم تحقيق ومراجعة لجنة من العلماءء الطبعة الثانية» 
۷ / دار الجيل» بيروت» لبنان. 

أدب الحوار 4# الإسلام» الدكتور/محمد سيد طنطاوي» الطبعة الثانية» ۲۸٤٠ھ‏ 
/٠م»‏ الأزهر. 

أدلة الوحدانية 2 الرد على النصرانية» أحمد بن علي القرالكء تحقيق عبد الرحمن 
دمشقية» الطبعة الأولی» ۸۱:۰۸ / 588ام. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث» بيروت. 

إرشاد الفحول» للشوكانيء الطبعة الأولی» ۵۱٤١١۷‏ / 19917ام2 مكتبة الباز» مكة 
المكرمة؛ السعودية. 

الإسلام والأديان الأخرى نقاط الاتفاق والاختلاف» اللواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة 
التراث الإسلامي» دون ذكر لرقم الطبعة» أو تاريخها. 

الإسلام والأديان» الدكتور/ مصطفى حلمي» الطبعة الأولی» ۱۱٤۵۱ھ/۱۹۹۰م»‏ دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية. 

الإسلام والحضارة الغربية» الدكتور/ محمد محمد حسينء الطبعة الأولى؛ ۵۱٤۲١‏ / 
م مكتبة ابن تيمية للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 

الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفاهم» أليكسي جوارفسكي› 
ترجمة الدكتور / خلف محمد الجراد» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ / ١٠٠75م,‏ دار الفكر 
المعاصرء بيروت» لبنان. 

أصلح الأديان للانسانية عقيدة وشريعة» أحمد عبد الغفور عطارء +٠١‏ ١ه‏ / ١۱۹۸۰م»‏ دون 
ذكر لرقم الطبعة» أو دار النشر. 
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أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» الدكتور/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» دار 
العلماء للنشر والتوزيع› القاهرة› دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

الأصول الوثنية للمسيحية» إدغار ويند» كارل غوستاف يونغ» ترجمة سميرة عزمي 
الزين» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه/ ١194م»‏ منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. 


إظهار الحق»› رحمة الله البندي» تحقيق الدڪتور/ محمد أ حمد ملڪاوي»› دارأولي 
النهى» دار الوطن للنشرء ١١١٠ه»‏ طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

الأعلامء خير الدين الزرڪلى › الطبعة العاشرة› 55امء دار العلم للملايين» بيروت » 
لبنان. 

الإنجيل دراسة وتحليل»ء الدكتور محمد شلبي شتيوي» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ / 5/7امء 
تاريخ الجدل» لأبي زهرة» الطبعة الأولى» دار الفكر العربي. 


تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح الجعفري» تحقيق الدكتور/ محمود قدح»› 
الطبعة الأولی» 419١ه/1598م»:‏ مكتبة العبيكان:» الرياض. 


الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطورة» الدكتورة/ سلوى ناظم» دار 
نون» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 


التعريفات» الجرجانى» تحقيق الدكتور/عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى 1١7:‏ ١اه/‏ 


التفسير الكبيرء الفخر الرازى» تحقيق دار إحياء التراث العربى؛ الطبعة الأولى: 59:١اه‏ 
7 ام دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لينان. 


التفسير الوسيط للقرآن الڪريم› محمد سيد طنطاوي» دار السعادة»دون ذكر لرقم 
الطبعة» أو تاريخهاء أو دار النشر. 


c1‏ التكوين للطياعة والنشر والتوزيع» دمشق. 


التمهيد ب2 الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» للباقلاني» ضبط 
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محمود محمد الخضيري» محمد عبد البادي أبو ريدة» دار الفكر العربي» دون ذڪر 
لرقم الطبعة أو تاريخها. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن سعدي» تحقيق محمد 
زهرى النجارء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ١٠4١ه.‏ 
۸ه / ۱۹۸۸ م» دون ذكر لرقم الطبعة. 

الجامع لأحكام القرآن» لاقرطبي» تحقيق عبد الرزاق المهدي» الطبعة الرابعة» 457١ه‏ 
/ دام دار الكتاب العربي» بيروت» لينان. 

الجدل بين أرسطو وكانط» الدكتور/ محمد فتحى عبد الله الطبعة الأولى» ١٠١٠٠د‏ / 
56+ الوس السامدية للدراسات القن يروت 

جذور إلحادية 2 مذاهب لاهوتية» الدكتور/ وهبة أبو العلاء الطبعة الأولى» 1157م 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق مجدي 
قاسم» الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ /۱۹۹۳م» مكتبة البلد الأمينء جدة. 

حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري»› دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
والتصدير› دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

الخالذة»۸١١٤٠١ه‏ / ca‏ دار المعالى. 


حوار الثقافات مدخل لقراءة الآخر ونقد الذات» الدكتورة / ليلى الأحدب» الطبعة 
الأولى» ”47١ه‏ / ”١٠٠7م,‏ مركز الراية للتنمية الفكرية: جدة» السعودية. 
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الحوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه ب4 الكتاب والسنة» خالد بن عبد الله 
القاسم» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض. 

حوار مع آهل الكتاب» طبعة ١١١٤٠ه/‏ ٠١٠۲م»‏ محمد عبد الرحيم أبو الوفاء دار هاني 
الخراز للنشر والتوزيع. 

الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام» الدكتورة/ أميمة بنت الجلاهمة» دار 
زهراء الشرق» القاهرة» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الأدبية. 

دعوة التقريب بين الأديان» الدكتور/ أحمد بن عبد الرحمن القاضي» الطبعة الأولى› 
١ه‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» المملكة العربية السعودية. 

رسائل 2 العقيدة» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة الثالثة» ۵۱٤١۸‏ / //9امء 
دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض. 

زاد المسير ‏ علم التفسيرء لابن الجوزي» الطبعة الرابعة» 407١ه‏ /19817م» المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

زاد المعاد 2 هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط» 
الطبعة الثالثة, 570 ١ه‏ / ٠٠٠٠‏ م» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
سنن الدارمي» لأبي محمد الدارمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء الطبعة 
السابعة ٠١١١‏ / ٠194م»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 
الشخصية اليهودية من خلال القرآن» الدكتور/ صلاح الخالدي» الطبعة الأولى» 1017١1ه‏ 
/ ۷م» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

شذرات الذهب ك أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

شرح عبد الوهاب بن حسين الآمدي على الولدية ب2 آداب البحث والمناظرة» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي» 1١8٠١‏ ه / 551ام. 
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شرح الكوكب المنيرء لابن النجار» تحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي» والدكتور/ نزيه 
حمادء ١414‏ ۸ /۱۹۹۷م» مكتبة العبيكان الرياض» السعودية. 

صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولی» ۷١۱۲ھ‏ / 575ام. 
الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» محمد بن صالح العثيمين» طبعة عام ١١٤١هى‏ 
دار الوطن» الرياض» السعودية. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق الدكتور/علي الدخيل اللّه 
الطبعة الثالثة ٠١١۸)‏ /۱۹۹۸م» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض. 

العلاقات الدولية 2 الإسلام» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 8١0‏ ١ه‏ / 550ام. 
العهد الجديد» دار المشرق» ١155م»‏ بيروت» لبنان. 

العهد القديم» دار المشرق» ١159١م»‏ بيروت» لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

الفصل ب الملل والآهواء والنحل» لابن حزم» تحقيق الدكتور/ محمد إبراهيم نصرء 
الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولى» ۵٠٤١۲‏ / ۱۹۸۲م» شركة مكتبات 
عكاظ للنشر والتوزيع» جدة» السعودية. 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تحقيق عادل العزازي» الطبعة الرابعة» ۵٠٤۲۸‏ / دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية. 

ك أصول الحوار وتجديد علم الكلام» الدكتور/ طه عبد الرحمن» الطبعة الثانية› 
0٠م‏ المركز الثقالي العربي» الدار البيضاءء المغرب. 

2 أصول الحوارء الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الثالثة» ۵۱٤۰۸‏ / /58امء 
إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

الكافية 2 الجدل» لأبي المعالي الجويني» تحقيق خليل منصورء الطبعة الأولى» ١17١اه‏ 
/ ۹ «م» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


اللكشاف» للزمخشري» تحقيق مجموعة من الأساتذة» الطبعة الأولی» /۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸م» 
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لسان العرب»› لابن منظور› دار صادرء بيروت» دون ذكر لرقم الطبعة» أو تاريخها. 
محاورة بروتاجورس ترجمة الدكتور/عزت قرني» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
القاهرة› دام دون ذكر لرقم الطبعة. 

المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء الدڪتور/ عيد الرحمن عميرة› الطبعة الرابعة, 
۲ هه / ۱۹۸۲ م» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض. 

مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» الطبعة الأولى» ٠١١١‏ / ١۱۹۸م»‏ دار الشروق. 
المراء 2 الدين مفهومه وحكمه أسبابه وآثاره» الدركتور/ محمد بن عبد العزيز العلى»› 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ / ۹٠٠۲م‏ دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
مشكاة المصابيح» للتبريزي» تحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالثة» ١4١0‏ ه /9/0ام 
معالم التتزيل 2 التفسير والتأويل» الحسين بن مسعود البغوي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ۵٠٠٠١‏ / ١۱۹۸م»‏ دون ذكر لرقم الطبعة. 

معجم مقاييس اللغةع» لابن فارس» تحقيق محمد عيد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 
۰ هه / م دون ذكر لرقم الطبعة. 

المناظرة الأولى جمع علي الجوهري» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» دون ذكر لرقم 
الطبعة أو تاريخها. 

مناظرة البند الكبرى» رحمة الله البندي» تحقيق الدكتور/ أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الأولى؛ ۱۹۹١ / ۸٠٤١١‏ م» مكتبة الإيمان» مصر. 

منحة القريب ے2 الرد على عباد الصليب» الطبعة الرابعة» ۱٤۰۹‏ ۵ / ۱۹۸۹م» دار ثقيف» 
للنشر والتأليف» الرياض. 

الكتاب الجديد المتحدة› بيروت» لينان. 

منهج الجدل والمناظرة» الدكتور /عثمان على حسن» الطبعة الأولى: ۲۰٤۱ھ‏ / ١55امء‏ 
دارأشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
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موسوعة أعلام الفلسفة» روني إيلي إلفاء الطبعة الأولی» ۱۲١۱ھ‏ / ۱۹۹۲م» دار الكتب 
العلمية› بيروت » لينان. 

حسن» مركز زايد للتنسيق والمتابعة»› أبو ظبى» الإمارات العربية المتحدة› I‏ دون 
ذكر لرقم الطبعة. 

دون ذكر لرقم الطبعة أو تاريخها. 

الميزان 2 مقارنة الأديان حقائق ووثائق» المستشار محمد عزت الطهطاوي» الطبعة 
الأولى» ۸٠١١١‏ / ١۱۹۹م»‏ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

النهاية 2 غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
۱ھ / دامع دون ذكر لرقم الطبعة. 

هداية الحيارى 4 أجوية اليهود والنصارى»ء لابن القيم» مكتبة المعارف الرياض» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان: الطبعة الأولى» 4117١ه‏ / ۱۹۹۷م» مكتب التحقيق» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الولاء والبراء 2 الإسلام» الد حتور/ محمد بن سعيد القحطاني» | : لطبعة الأولى» دار 
طيبة»› الرياض» المملكة العربية السعودية. 

يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء الدكتور/ رؤوف شلبى» الطبعة الثانية, ١٠٤٠ه‏ 
/ ام دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع› القاهرة. 

اليهود 2 القرآن» عفيف عيد الفتاح طبارة» الطبعة السادسة› /لاكامء دار العلم للملايين» 
وروا 

اليهود والتحالف مح الأقوياءء الدكتور/ نعمان السامرائى» الطبعة الأولى» ۲ھ / 
ام رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية» قطر. 


۷ 


الحوارٌ مع أهل الكتاب قواعده وموضوعاته - د. أحمد بن عبد اللّه الغامدي 


فهرس بحث الحوا رمع أهل الكتاب : قواعده وموضوعاته 


المبحث الأول: التعريف ببعض المصطلحات د مسجب بو سو مد م 
تعريف الحوار والمحاورة لغة واضطلاحاً ممصي عع ترد BR‏ 
تعريف الجدل 2 اللغة والاصطلاح 1< 
تعريف النظر 2 اللغة والاصطلاح E EE E HEEE‏ 
تعريف المراء لغة واضطلاحاً 210111111111101 

المبحث الثاني : مشروعية الحوار مع أهل الكتاب لم مومه د ع 

المبحث الثالث: أهداف أهل الكتاب من الحوار حي سوب a‏ 
بعض أهداف اليهود من الحوار مح يي د ا e‏ عمد e‏ 
بعض أهداف النصارى من الحوار جد د عي د ديد ردي بدك يده 

المبحث الرابع: قواعد الحوار مع أهل الكتاب O OE‏ 23373 
القاعدة الأولى: العلم VEL‏ ل ل لل E BAN‏ 
القاعدة الثانية: البدء بالقضايا الأساسية والاهتمام بها تقريرًا وتأكيدا E‏ 
القاعدة الثالثة: تحديد موضوع الحوار EEE TOTES E E EE‏ 
القاعدة الرابعة: المطالبة بالأدلة وصحتها E E‏ 


القاعدة الخامسة: الاستفادة من مواطن الاتفاق 


القاعدة السادسة:قبول الحق حيث كان ومع من كان 0-9 252771100 


القاعدة السابعة: التجرد والإنصاف 


القاعدة الثامنة: اعتقاد أن الحق واحد Id SES‏ 


القاعدة التاسعة: اعتقاد أن المصطلحات الحادثة لا تغير من الحقيقة شيئاً 


القاعدة العاشرة: لا يرد على أهل الباطل بباطل ولا يترك الحق مجاراة لهم 


المبحث الخامس: موضوعات الحوار مع أهل الكتاب ييا عدي لدعت CP‏ 
الموضوع الأول: الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له el‏ 


11۲ 


مجلة التأصيل - العدد الثانى - شوال 451١‏ اه 


الموضوع الثاني: دعوتهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه ------ ٠۸١‏ 
الموضوع الثالث: دعوتهم إلى الإيمان بالقرآن العظيم و Ma‏ 
الموضوع الرابع: دعوتهم لترك كل عقيدة باطلة يعتقدونها مد مط ا 
أولا: زعم اليهود والنصارى أن العزير والمسيح الث أبناء الله تعالى Aas‏ 
ثانيا: زعمهم قصر البدى عليهم ملعي يي سي م 

ثالثا: زعمهم أن إبراهيم كَل كان يهوديا أو نصرانيا وأنهم ورثة دينه 
اكا "الملتقى الإبراهيمي" ERS EA MM‏ 
رابعا: إبطال ونقض مزاعم النصارى ب4 القول بالتثليث والصلب 010 
خامسا: عرض كافة مزاعمهم وشبههم وردها وبيان الحق الذي جاء به الإسلام ١55‏ 
الموضوع الخامس: تحريفهم لكتبهم وتناقضها موسي ا e‏ 0 
الخاتمة PEELE EEE‏ اله نظ و مام EE‏ ب ا 0 
قائمة المراجع ذا O N‏ 
فهرس الموضوعات TE A‏ 


نلف 


